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يُـــــــروّج فـــي أوســــــاط الأمـــــم الـــمـــتـــحـــدة، وفــــي أوســــاط 
غربية، أنّه من الممكن للأمم المتحدة، في حال عدم 
نــجــاح دي مــســتــورا فــي تشكيل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
قبل نهاية العام، أن تتخلى عن الملف السوري معلنة 

عجزها عن حلّه.
إنّ التفسير الأبسط لهذا التهديد، هو أن المجموعة 
الـــغـــربـــيـــة ضـــمـــن مــجــلــس الأمــــــــن، مــــع بـــعـــض حــلــفــائــهــا 
الإقــلــيــمــيــن، تــحــاول رفـــع الــضــغــط عــلــى روســيــا وعلى 
السوريين، إلى حدود جديدة، لإرغامهم على القبول 
بلجنة دستورية مصممة لكي تفشل؛ على غرار الشكل 
الذي صمم وفقه جنيف2، بل وكل جنيف تلاه؛ حيث 
المتشددون هم الأكثرية الشكلية المتحكمة بمجرى 
الأمور، بغض النظر عن كون هؤلاء، وإذا جمعناهم 
ــعـــارضـــة والــــنــــظــــام، لا  ــمـ إلـــــى بــعــضــهــم الـــبـــعـــض، فــــي الـ
يــمــثــلــون مــعــاً ســـوى جـــزء يسير مــن الــســوريــيــن، هم 
بشكل خاص أولئك المنتفعون من استمرار الحرب.
ــــدول الــغــربــيــة تــعــلــم أنــــه لــيــس بــمــقــدورهــا  وبـــمـــا أنّ الــ
فــرض مــا تــريــده عبر الأمــم المتحدة، وعبر مجلس 
ــــن، فــإنــهــا إذ تــرفــع تــحــديــهــا إلـــى هـــذا الـــحـــد، فإنما  الأمـ
ــمــــي مـــــن الـــمـــلـــف  تـــــراهـــــن عــــلــــى أنّ الانـــــســـــحـــــاب الــــرســ
السوري سيعني نسف القرار 2254، وسيعني تالياً: 
العودة إلى نقطة الصفر، وهو الأمر الذي من شأنه 
إعـــادة فتح الآفـــاق أمـــام اســتــمــرار الــحــرب واستمرار 

الكارثة سنوات وسنوات.
ما تغيب من حسابات المجموعة الغربية هي الأمور 

الثلاثة الأساسية التالية:
الـــدولـــي  ــــن  ــــرار يــــصــــدره مــجــلــس الأمــ قــ أولًا: إنّ أي 
هو ملك للدول الأعضاء جميعها في الأمــم المتحدة، 
وليس ملكاً لجزء من تلك الدول، وبالتالي فإنّ الحق 
في تطبيقه وفقاً للقانون الدولي هو حق شامل لكل 

من يستطيع فعل ذلك.
ــــذي تـــرعـــاه الأمـــم  ثـــانـــيـــاً: إلــــى جـــانـــب مـــســـار جــنــيــف الـ
المتحدة، هناك مساران مشرعنان أممياً هما مسارا 
أستانا وسوتشي، وهما معنيان أيضاً بتطبيق القرار 
2254، وإذا تخلت الأمـــم المتحدة عــن وظيفتها في 
تطبيق هــذا الــقــرار، تحت ضغط المجموعة الغربية، 
فــــــإنّ الـــمـــســـاريـــن الــبــديــلــيــن ســيــصــبــحــان هـــمـــا الــمــســار 

الأساس.
ثـــالـــثـــاً: إنّ الـــــــدول صـــاحـــبـــة الـــفـــعـــل والــــــــوزن والــتــأثــيــر 
ــــي بـــالـــدرجـــة  ــــع الــــــســــــوري، هـ ــــوضـ الـــحـــقـــيـــقـــي ضـــمـــن الـ
الأولــى ترويكا أستانا- سوتشي، وليس بعيداً ذلك 
الــوقــت الــذي سيجري فيه إرغـــام الــولايــات المتحدة 
على الخروج الكامل من سورية، رغم كل الإشارات 
والأفـــعـــال الــتــي تــريــد الـــقـــول مـــن خــالــهــا إنــهــا »بــاقــيــة 
وتتمدد«؛ فكما تم إنهاء صنيعتها الداعشية من حيث 
المبدأ، فإن بقاءها هي نفسها في سورية هو أمر لن 

يُسمح به طويلًا...
ــتــــوريــــة هــو  إنّ الإســــــــــراع فــــي تــشــكــيــل الـــلـــجـــنـــة الــــدســ
ــــذي يــمــر  ــــرورة قـــصـــوى فــــي الــــظــــرف الــــســــوري الــ ــ ضـ
ــإنّ اللجنة  وقــتــه عــبــر عــــداد الــــدم الـــســـوري، ولـــذلـــك فــ
ستتشكل ســــواء عــبــر عــمــلــيــة جــنــيــف أو دونـــهـــا، لأنّ 
المعيار المهم الآخر إلى جانب الوقت، هو: الجودة 
والـــكـــفـــاءة؛ إذ لـــن يــتــم الــســمــاح لــلــمــجــمــوعــة الــغــربــيــة، 
وتــحــت ذريــعــة الــوقــت، أن تنتهك ســيــادة السوريين 
اللجنة الدستورية  وتــفــرض عليهم تصوراتها حــول 
مــن حيث التركيبة ومضامين وآلــيــات العمل، بحيث 
تكون لجنة مضمونة الفشل، وظيفتها تضييع مزيد 

من الوقت وهدر مزيد من الدم السوري...
القرار 2254 هو ملك للشعب السوري أولًا وأخيراً، 
وتطبيقه هو طريق خلاصه، الذي سيجد في القريب 
الـــعـــاجـــل الــطــريــقــة الــمــنــاســبــة لــتــطــبــيــقــه بـــالـــتـــعـــاون مع 
الــــــدول الـــمـــؤثـــرة وذات الــمــصــلــحــة فـــي إنـــهـــاء الأزمــــة 

السورية، ولذا فإنّ كل الطرق ستؤدي إلى 2254.

 كل الطرق 
تؤدي إلى 2254
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ســبــع ســنــوات ونــيّــف مــن الأزمــــة الــســوريــة 
الــطــاحــنــة لــلــبــشــر والـــحـــجـــر... ســبــع ســنــوات 
مـــن الــتــدمــيــر والــتــهــجــيــر والـــجـــوع والــتــشــرد 
ــتـــســـول، أصــبــحــت كــافــيــة لــيــقــول الــشــعــب  والـ
الــســوري المنكوب: كفى للحرب التي هي 
فــي نهاياتها عسكرياً وســيــاســيــاً، ولابـــد من 
خــــاص حــقــيــقــي لا يــعــيــد اســتــنــبــات الأزمــــة 

مرة ثانية. 
ولــكــن هــنــاك مـــن يــســعــى لاســتــمــرار الــحــرب 
ــا يــــجــــري مــن  ــ ــــرقٍ أخـــــــــرى، مـــــن خــــــال مـ ــــطـ بـ
تلاعب بقوت الشعب وحاجاته الضرورية، 
ــــراً مــــــع تــــعــــمــــق وتــــوســــع  ــيـ ــ ــثـ ــ الـــــتـــــي تــــبــــدلــــت كـ
ظاهرة الفقر والتهميش، مع تطور ظاهرة 
النهب والاحتكار والتحكم بلقمة »الغلابة« 
والــمــحــرومــيــن، تحت حجة ارتــفــاعــات سعر 

الصرف للدولار. 
هذا الــدولار اللعين، الذي تتلطى خلفه تلك 
العمليات كلها، التي محصلتها نهب الثروة 
ومركزتها، لتكون النتيجة كما نرى؛ كارثة 
إنسانية عميقة تصيب شعبنا في مستوى 

معيشته إلى الحدود التي لم تعد محتملة.
يـــــــمـــــــارســـــــه أصــــــحــــــاب  الـــــــــــــــذي  الــــــعــــــنــــــف  إن 
الدولارات على الفقراء، يوازي إن لم يكن 
يــزيــد عــن الــعــنــف الـــذي أصـــاب الــســوريــيــن 
ــــم إلــــى  ــهـ ــ ــــولـ وشـــــــردهـــــــم مــــــن ديــــــــارهــــــــم، وحـ
لاجــئــيــن فـــي أركـــــان الـــمـــعـــمـــورة، والـــحـــرب 
ــــح-  ــ عــــلــــى لـــقـــمـــة الـــــفـــــقـــــراء- كــــمــــا هـــــو واضـ
مــفــتــوحــة، ولا مـــؤشـــرات عــلــى احــتــمــالات 
ــعـــارك  ــمـ ــا جــــــرى فــــي الـ ــمـ ــا كـ ــهـ ــافـ ــقـ هــــدنــــة لإيـ
الـــعـــســـكـــريـــة، طـــالـــمـــا بـــقـــيـــت قــــــوى الـــفـــســـاد 
ــنـــهـــب الـــكـــبـــيـــرة، تـــســـرح وتــــمــــرح دون  والـ
الذين  المتضررين  تُمكن  حقيقية،  روادع 
طفح كيلهم، من الدفاع عن حقهم المنهوب 

»على عينك يا تاجر«.
إن الارتــفــاعــات الــمــتــواتــرة لــلــدولار، بسبب 
تواطؤ جهات مختلفة مع حيتان الــدولار، 
ــلــــى الـــــمـــــراكـــــز الإنـــتـــاجـــيـــة  تـــعـــكـــس نـــفـــســـهـــا عــ
ــا، وكــــذلــــك  ــ ــهـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــــل الـــــتـــــي تـــــأثـــــر إنـ ــامـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ والـ

تسويقها بسبب تلك الارتفاعات. 
المعامل الخاصة تشكو  العديد مــن  بـــدأت  لقد 
ــازات  مـــن ضــعــف الإنـــتـــاج، وتـــقـــوم بــإعــطــاء إجــ
إجـــبـــاريـــة لــلــعــمــال، وهـــــذا يــشــكــل خـــطـــراً كــبــيــراً 
على اســتــمــرار عمل الــعــمــال، وخطر التسريح 
ــــان وســـلـــوك أربـــاب  الــتــعــســفــي حـــاضـــرٌ فـــي أذهـ
ــلـــبـــات فـــــي ســـعـــر الـــصـــرف  الـــعـــمـــل بـــســـبـــب الـــتـــقـ
المؤثر بشكل كبير على الإنــتــاج والتسويق، 
كما فعلوا في بداية الأزمة حيث سُرِّح عشرات 

الألوف من العمال في القطاع الخاص.
ــــدولار،  ــلــ ــ  تـــــداعـــــيـــــات الارتـــــــفـــــــاع الــــمــــتــــتــــالــــي لــ
وانـــعـــكـــاســـه عـــلـــى مـــســـتـــوى مــعــيــشــة الــطــبــقــة 
العاملة، كبير وينذر بمخاطر كبيرة أيضاً، 
حيث الخيارات أمام الفقراء- وهم الأغلبية 
الــمــطــلــقــة، ومــنــهــم الــعــمــال- مـــحـــدودة. وهــذا 
يــعــنــي: أن الـــقـــوى الــوطــنــيــة وفــــي مــقــدمــتــهــا 
ــا مـــــــن تـــحـــمـــل  ــ ــهـ ــ ــــة، لابـــــــــد لـ ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـــــحـــــركـــــة الـ
مــســؤولــيــتــهــا فـــي  الـــدفـــاع عـــن لــقــمــة الــشــعــب 

المنهوبة.

بصراحة

مرة آخرى: الدولار ومستوى 
الأسعار للفقراء؟ 

ǧǧعادل ياسين

ــــات  ــــركـ ــــحـ ــبــــقــــة الــــعــــامــــلــــة والـ تــــتــــحــــرك الــــطــ
النقابية ليس في دول المركز الإمبريالي 
فقط بسبب أزمتهم الاقتصادية العميقة، 
بل أيضاً في دول الأطراف التي يجري 
ــــوم، وتــنــضــم  ــــراك يــتــصــاعــد كـــل يـ فــيــهــا حـ
إلـــيـــه قــــوى مــجــتــمــعــيــة أخـــــرى مــتــضــررة، 
ــــوى وأكــثــر  لــيــصــبــح الــــحــــراك الــشــعــبــي أقـ
فاعلية من حيث تنظيمه ووزنه وتأثيره 

وقدرته على انتزاع مطالبة.

انفتاح الأفق
ــقــــوى  ــــن الــ ــــت الـــــمـــــواقـــــف لـــلـــكـــثـــيـــر مــ ــانـ ــ كـ
تقول: أن الشعوب استكانت ولم يعد 
لــهــا حَـــيْـــل عــلــى الــنــهــوض مــــرة أخــــرى، 
ــــي عــبــر  ــالـ ــ ــــريـ ــبـ ــ بـــســـبـــب الـــــجـــــبـــــروت الإمـ
الاقتصادية  وسيطرته  تحكمه  أدوات 
والعسكرية، وبالتالي: فرض الشروط 
السياسية التي تؤمن استمرار مصالحه 
ــعــــوب  ــــى مــــــــقــــــــدرات الــــشــ ــلـ ــ ــتــــه عـ ــنــ ــمــ ــيــ وهــ
بالقوة المباشرة، أو بالقوة اللينة كما 
يسمونها، ولكن حساباتهم وقرآتهم لم 
تكن صحيحة، بل مضللة وقاصرة عن 
رؤية التغيرات التي تجري في ميزان 
ــكـــــن الـــمـــتـــســـارع  ــ الـــــقـــــوى الـــــمـــــتـــــدرج، ولـ
بــنــفــس الـــوقـــت عــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي، 
والـــــــذي أصـــبـــح الآن واضــــحــــاً وضــــوح 
ــــان أو  ــــرهــ ــتــــاج إلـــــــى بــ الــــشــــمــــس لا يــــحــ
إثبات، والشعوب بدأت تدركه بحسها 
الطبقي، وبفعل تناقضاتها العميقة مع 
السياسات التي أفقرتها وأوصلتها إلى 
حــــد الإمـــــــــاق، فـــكـــان الـــطـــريـــق الــوحــيــد 

ــــد: أن تــــواجــــه نــاهــبــيــهــا  ــيـ ــ والــــخــــيــــار الأكـ
بــجــســدهــا الــــحــــي، قــــد تــنــجــح فــــي مــكــان 
ولا تنجح في آخر، المهم أن الشعوب 
أخـــــــذت زمـــــــام الــــمــــبــــادرة وكــــســــرت كــل 
ــمــــة  ــــي وضــــعــــتــــهــــا الأنــــظــ ــتــ ــ الــــــحــــــواجــــــز الــ
فـــــي طـــريـــقـــهـــا لـــتـــعـــيـــق تـــحـــقـــيـــق الــتــغــيــيــر 
المطلوب لاستعادة حقوقها  الــجــذري 
السياسية والاقتصادية والديمقراطية، 
وعلى رأس تلك الحقوق ثروتها التي 
تنتجها وينهبها الأشرار منها، وبدون 
ــــذا بـــرنـــامـــجـــهـــا لــــن تــكــســب  أن يــــكــــون هــ
تــلــك الـــشـــعـــوب ســــوى مـــزيـــد مـــن الــقــهــر 

والحرمان.

النقابات تقود الشارع التونسي
ــاتـــحـــاد  ــلـــة بـ ــقــــابــــات الـــتـــونـــســـيـــة الـــمـــمـــثـ ــنــ الــ
الـــشـــغـــل الـــتـــونـــســـي كـــمـــا هــــي فــــي الــعــديــد 
مــن الــنــقــابــات الأخــــرى الــتــي تلعب دوراً 
متقدماً فــي الــدفــاع عــن مصالح وحقوق 
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، وكــــذلــــك لـــهـــا دور مــهــم 
ــا،  ــهــ ــدانــ ــلــ ــة فــــــي بــ ــيــ ــاســ ــيــ فــــــي الـــــحـــــيـــــاة الــــســ
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق الـــنـــقـــابـــات الــتــونــســيــة 
تـــواجـــه الــســيــاســات الــحــكــومــيــة بــمــا فيها 
ســيــاســاتــهــا فـــي الاقـــتـــراض مـــن صــنــدوق 
النقد الذي أملى شروطه المعروفة على 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة بــتــخــفــيــض الأجـــور 
وعـــــدم زيـــادتـــهـــا، وســـحـــب الــحــكــومــة من 
الاقتصادي وإعطاء  دورهــا الاجتماعي 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــــــدور الـــســـيـــادي على 
الاقـــتـــصـــاد الـــتـــونـــســـي، وهــــــذه الـــشـــروط 
هـــي بعينها الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــتــي 
عــــــــــززت الــــبــــطــــالــــة والـــــفـــــقـــــر والـــتـــهـــمـــيـــش 
للشعب التونسي، والتي بأسبابها نزلت 

الطبقة العاملة إلــى الــشــارع، وهــي الأن 
تعاود الكرة رافعةً شعاراتها التي تعبر 
بــهــا عـــن مــوقــفــهــا الــطــبــقــي الــمــعــادي لتلك 
الــســيــاســات، وموقفها الــوطــنــي الــرافــض 
الصهيوني  الــعــدو  مــع  التطبيع  لسياسة 
والــــــــرافــــــــض لــــــشــــــروط الــــبــــنــــك الــــــدولــــــي، 
والمنادي بسيادة القرار الوطني وعدم 
خـــضـــوعـــه لـــلـــشـــروط الـــمـــفـــروضـــة عــلــيــه، 
وقــــد لـــخّـــص الإضـــــــراب الــــواســــع- الـــذي 
شارك فيه ما يقارب من 650 ألف عامل 
فـــي الـــقـــطـــاع الـــحـــكـــومـــي- مــوقــفــه بــثــاث 
قضايا أساسية، وهي تعبير عن برنامج 
النقابات التي تناضل من أجلها» حرية.. 

كرامه.. عدالة «.
ــبــــرت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة ذات  لـــقـــد عــ
الأصــــول الإخــوانــيــة عــن جــوهــر موقفها 
ــعــــادي لـــمـــصـــالـــح الـــشـــعـــب الـــتـــونـــســـي،  ــمــ الــ
برفضها زيادة أجور الموظفين العاملين 
فـــــــي الـــــقـــــطـــــاع الـــــحـــــكـــــومـــــي، وخــــضــــوعــــهــــا 
ــــن  ــيــ ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــــريــ ــبــ ــ لــــــــــشــــــــــروط أســـــــــيـــــــــادهـــــــــا الإمــ
ومــمــثــلــيــهــم فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
ــقـــــوى  ــ ــــل تـــــــوحـــــــدت الـ ــابـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــن فـــــــي الـ ــكــ ــ ولــ
الــوطــنــيــة والــديــمــقــراطــيــة وفــــي مقدمتها 
الــــــيــــــســــــار الـــــتـــــونـــــســـــي فـــــــي دعــــــــــم مــــوقــــف 
الـــنـــقـــابـــات والـــمـــشـــاركـــة الـــواســـعـــة مــعــهــم، 
وهــــــــذا يــــعــــدل مــــــوازيــــــن الـــــقـــــوى ويـــجـــعـــل 
إمكانية انتزاع المطالب محققاً، والأهم، 
أنــه تتصدى لموقف التطبيع مــع العدو 
الــصــهــيــونــي، وتــجــعــلــه مـــرفـــوضـــاً شــعــبــيــاً، 
وكل من يذهب إلى هذا الخيار الخياني 
ســيــذهــب إلـــى مــزبــلــة الـــتـــاريـــخ، الــتــي هي 
النهائي لكل مــن يخون قضية  المستقر 

شعبه وحقوقه.

الشغل التونسي 
يطيح بورقة التوت الحكومية

المأزق الحقيقي لدى الحكومات والأنظمة التي تبنت السياسات الليبرالية الاقتصادية، وصدقت تعليمات صندوق النقد الدولي والبنك 
الدوليين، بأنها المخرج الوحيد الذي يمكن أن يخرجها من مأزقها مع شعوبها، خاضعةً للشروط التي تمليها أدوات التحكم والسيطرة 

الإمبريالية على الدول التي ترى فيها خاصرة رخوة يمكن عبر حفنة من الدولارات المنهوبة من شعوب أخرى أن تقدم لهذه الدول حبل الخلاص 
من مأزقها مع شعوبها، ولكن الرياح هبَّت بعكس ما تشتهي السفن الحاملة للجوع والبطالة والقهر والتهميش، ولا يمكن أن تكون تلك 

الحفنة من الدولارات المقدمة كقروض إلا كوارث إضافية تضاف إلى الكوارث التي سببتها تلك الأنظمة لشعوبها، بسياساتها الاقتصادية 
والاجتماعية وبانحيازها لقوى رأس المال والنهب الكبرى.

توحدت القوى 
الوطنية 

والديمقراطية 
وفي مقدمتها 
اليسار التونسي 

في دعم 
موقف النقابات 

والمشاركة 
معها
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

تونس- إضراب عام 
نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم 22 تشرين الثاني، 
إضراباً عاماً في الإدارات والبنوك والبلديات والمشافي 
والــــــــوزارات وجــمــيــع الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة والــخــدمــيــة، 
احــتــجــاجــاً عــلــى تـــــردي الأوضـــــــاع الــمــعــيــشــيــة لــلــتــونــســيــيــن 

والمطالبة بزيادة مجزية في أجور الموظفين.
وشمل هذا الإضراب أكثر من 650 ألف موظف، وقد تم 
استجابة غالبيتهم لنداء الإضــراب الــذي وجهه الاتحاد 
الــعــمــالــي مــنــذ أكــثــر مـــن شــهــر ونـــصـــف، بــعــد فــشــل جلسة 
مــــفــــاوضــــات أخــــيــــرة جـــــرت يـــــوم الــــثــــاثــــاء الـــمـــاضـــي بــيــن 
رئــيــس الــحــكــومــة وقــيــادة اتــحــاد الــشــغــل بــرئــاســة الأمــيــن 
العام، حول مطالب الزيادة في الأجور وتحسين القدرة 

الشرائية.
وشــلّــت الـــمـــدارس والــمــؤســســات التعليمية والــجــامــعــات 
بشكل كامل، بعد قــرار نقابة التربية والتعليم بالتوقف 

عن العمل والمشاركة بقوة في الإضراب العمالي.

إسبانيا- شركة أمازون
ــــن الـــعـــمـــل،  أضـــــــرب الــــعــــامــــلــــون فـــــي شــــركــــة أمــــــــــازون عـ
احتجاجاً على »ظروف العمل غير العادلة«، في خطوة 
تهدف إلى عرقلة العمل في »الجمعة السوداء« أحلك 
وأصــعــب الأيـــام وأكــثــرهــا ضغطاً، وطــالــب الموظفون 
في المنشأة  قرب مدريد بتحسين الأجور وظروف 
العديد  بتنفيذ  بالفعل  وقــامــوا  لشهور سبقت،  العمل 

من الإضرابات هذا العام.
ــائــة مــن العمال  وقــالــت أمـــــازون: إن نــحــو 90 فــي الــمِ
فـــي مـــســـتـــودعٍ لــلــوجــســتــيــات فـــي ســــان فـــرنـــانـــدو دي 
هيناريس انضموا إلــى الإضـــراب يــوم الجمعة، ولم 
يــبــق إلّ شــخــصــان فــقــط فــي منطقة الــتــحــمــيــل، وغــدا 
المركز الذي يعد طلبيات للزبائن في إسبانيا ودول 
أوروبـــــيـــــة أخــــــرى فــــي حـــالـــة تـــوقـــف تـــــام عــــن الــعــمــل، 
حيث لا تدخل الشاحنات ولا تغادر. حسب ما نقل 

المضربون.

فرنسا- السترات الصفراء
شهدت فرنسا  خلال الأسبوع المنصرم مظاهرات حاشدة 
يــقــوم بــهــا محتجون يــرتــدون »ســتــرات صــفــر« احتجاجاً 
على زيادة رسوم المحروقات، ولم تتوافر أرقام رسمية 
عــن أعــــداد الــمــشــاركــيــن، لــكــن مـــصـــدراً فــي الــشــرطــة تحدث 
عن عشرة آلاف و500 متظاهر في جميع فرنسا. وكان 
عددهم 27 ألفاً يوم 19 تشرين الثاني  و290 ألفاً يوم 17 
الشهر، وأقــام المتظاهرون حواجز لإبطاء حركة السير 
قــرب نقاط دفــع رســوم الطرق السريعة وعند الساحات 

في مناطق عدة.

الــوقــود،  انطلقت التحركات احتجاجاً على زيـــادة أســعــار 
ــــعــــت نـــطـــاق مــطــالــبــهــا  ــفــــراء« وسّ ــتــــرات الــــصــ غـــيـــر أن »الــــســ
للتنديد بالنظام الضريبي بصورة عامة وبتراجع القدرة 
ــاد »الـــقـــوة  الـــشـــرائـــيـــة. وحـــصـــلـــت الـــحـــركـــة عـــلـــى دعـــــم اتــــحــ

العمالية«.

كندا- عمال البريد 
يـــواصـــل عــمــال الــبــريــد الــكــنــدي إضـــرابـــاتـــهـــم  مــنــذ الــشــهــر 
الماضي، مما دفع بعض الشركات إلى إصدار مناشدات 
لاتـــخـــاذ قـــــرار قــبــل مـــوســـم الـــتـــســـوق الـــمـــزدحـــم فـــي عيد 

الميلاد.
ودخـــل الاتــحــاد الــكــنــدي لعمال الــبــريــد والـــذي يمثل 50 
ألــف مــوظــف بــريــد، فــي اعتصامات للضغط على شركة 
بريد كندا لقبول التغييرات في العقود لموظفي البريد. 
وقالت بريد كندا »كندا بوست« في بيان لها: إن توزيع 
ــــراب الــعــامــلــيــن فــيــه مــمــا ســيــؤثــر على  الـــبـــريـــد يــشــهــد إضــ

عملية توزيع البريد.
وحـــــث مــجــلــس تــــجــــارة الـــتـــجـــزئـــة فــــي كـــنـــدا اوتــــــــاوا عــلــى 
ــدٍّ فـــــوري« لـــإضـــرابـــات الــمــتــنــاوبــة مـــن خــال  ــــع حــ »وضـ

تشريع العودة إلى العمل.
وفــي الأســبــوع الــمــاضــي، دعــت عــدة شــركــات، الحكومة 
الــفــيــدرالــيــة إلــــى ســــنّ تــشــريــع لإنـــهـــاء الـــنـــزاع فـــي الــوقــت 

ǧǧياسر التلي

لقد نصت المادة 89 من قانون العاملين 
ــالـــدولـــة عــلــى مـــا يــلــي : 1 –  الأســــاســــي بـ
يوقف أجر العامل المكفوف اليد اعتباراً 
مـــن أول الــشــهــر الـــــذي يــلــي تـــاريـــخ كف 
يده. 2 – إذا أعيد العامل المكفوف إلى 
وظيفته فإنه يتقاضى اعتباراً من تاريخ 
وقــف أجــره كامل أجــوره الموقوفة في 
حال براءته أو عدم مسؤوليته أو منع 

محاكمته من الوجهة الجزائية.
بــنــاء عــلــى هـــذه الـــمـــادة، فـــإن أي عــامــل أو 
موظف في القطاع العام يحال إلى القضاء 
بــســبــب اتــهــامــه بــجــنــايــة أو جــنــحــة، ولـــو تم 
إخـــــــاء ســـبـــيـــلـــه يـــتـــم كــــــفّ يــــــده عـــــن الـــعـــمـــل، 
وتــقــطــع أجــــوره ريــثــمــا يــصــدر حــكــم قطعي 
بالقضية المتهم فيها، وهذا يعني: أن العامل 
أو الــمــوظــف وقــبــل صـــدور حكم بحقه من 
القضاء باعتباره مذنباً يتم اعتباره مذنباً 
ويحرم من أجره، ومن المعروف أن فترة 
ــــد تـــطـــول  ــا قـ ــايـ ــقـــضـ ــقـــاضـــي فـــــي بـــعـــض الـ ــتـ الـ
أشهراً عديدة أو لسنوات، فكيف يستطيع 
العامل أن يتدبر أمره أثناء محاكمته، ومن 

أين له أن يعيل أسرته؟؟.

مخالفة دستورية
الــــســــؤال: كــيــف يــتــم كــــفّ يـــد الــعــامــل عن 
الــعــمــل، ويــتــم وقــف أجـــره قبل أن يقول 
القاعدة  هــذا  ألَ يخالف  القضاء كلمته؟ 
ــــل مــتــهــم  ــتــــي تــــؤكــــد أن كـ ــة الــ ــتــــوريــ الــــدســ

بــريء حتى تثبت إدانــتــه بحكم قضائي 
مــبــرم، ومــا فــائــدة تقاضي الــعــامــل أجــره 
ــاريــــخ انـــقـــطـــاعـــه فــــي حـــــال بــــراءتــــه،  مــــن تــ
صحيح أنها تعد حقاً له، ولكنها لا تلغي 
حقيقة أن الــعــامــل ظــل فــتــرة طويلة من 
ــــل، فـــمـــن ســيــعــوضــه عــــن فــتــرة  دون دخــ

حرمانه من راتبه؟
يـــتـــقـــاضـــى  الــــعــــامــــل  ــقـــى  يـــبـ ــــجـــــدر أن  يـ ألا 
أجـــــــره حـــتـــى يــــصــــدر فـــيـــه حـــكـــم قــضــائــي 
مـــبـــرم بــمــســؤولــيــتــه عـــن ارتـــكـــاب الــجــرم 
أو الــفــعــل الــمــنــســوب إلــيــه، فــلــمــاذا نقطع 
ــــب الـــعـــامـــل وهــــو مـــا زال فـــي مــرحــلــة  راتـ

المحاكمة؟؟
وهناك العديد من قرارات كَفّ اليد تتخذ 
في الإدارات الحكومية نتيجة التحقيق 
ــــالات فـــســـاد، وقــــد تــســتــغــرق هــذه  فـــي حـ
الــتــحــقــيــقــات ســـنـــوات دون الإعـــــان عن 
أيـــــــة نــــتــــائــــج، ويــــبــــقــــى الــــعــــمــــال مــحــرمــيــن 
ــمــــدة دون  ــــم طــــــوال هـــــذه الــ مــــن أجـــــورهـ

عقوبة كَفّ اليد في قوانين العمل 
تعد عقوبة كَفّ اليد، أي ووقف أجر العامل إجراء غير 

دستوري، لأنها عقوبة تفرض على العامل قبل الحكم عليه 
بحكم قضائي مبرم، وخلال فترة المحاكمة التي قد تطول 

لسنوات، وبشكل يعرض العامل للفاقة والفقر بسبب 
انقطاع مصدر رزقه الوحيد.

ــــي بـــحـــقـــهـــم،  ــــونــ ــانــ ــ اتـــــــخـــــــاذ أي أجــــــــــــــراء قــ
الــقــضــاء. ويــجــري  إلـــى  ودون تحويلهم 
ــيـــة الــــتــــي تــعــد  ــائـ ــقـــضـ ــكــــام الـ ــاوز لــــأحــ ــ ــــجـ تـ
عــنــوانــاً للحقيقة لا يــجــوز مخالفتها من 
خــــال إصـــــدار قــــــرارات إداريــــــة بتسريح 
الــــــــمــــــــادة 137 مـــن  ــــى  ــلـ ــ ــــل بــــــنــــــاء عـ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
قـــانـــون الــعــامــلــيــن الأســـاســـي فـــي الـــدولـــة، 
الــذي تقضي المحكمة ببراءته وإعــادتــه 
اســتــهــتــاراً بالأحكام  للعمل، وبشكل يعد 
ــلـــى صـــاحـــيـــات  ــيـــة، وتــــــجــــــاوزاً عـ ــائـ ــقـــضـ الـ

السلطة القضائية. 

في القطاع الخاص
إن قانون العمل رقم 17 الخاص بالعمال 
في القطاع الخاص، حرم العامل من أي 
راتـــب خــال فــتــرة الــتــقــاضــي، كما أعطى 
صــاحــب الــعــمــل الــحــق الــكــامــل فـــي إعـــادة 
الــعــامــل أو عــدم إعــادتــه إلــى عمله، حتى 
فــي حــال بــراءتــه مــع عــدم أحقية العامل 

ــقـــة، كـــمـــا اعــتــبــر  ــابـ ــــه الـــسـ ــبـ ــ بــــــأيٍّ مــــن رواتـ
الــقــانــون أن تــســريــح ربّ الــعــمــل للعامل 
بسبب توقيفه يعد تسريحاً مبرراً. وهنا 
أيـــضـــا تــعــد إرادة صـــاحـــب الــعــمــل أصـــدق 
من الأحكام القضائية المبرمة التي تعد 

عنوان الحقيقة فيما قضت به.
وفـــــي الـــمـــقـــابـــل، فـــــإن الــمــحــكــمــة الــعــمــالــيــة 
رفــضــت إعـــطـــاء الــعــامــل 50 % مـــن أجـــره 
أثناء فترة التقاضي، معتبرة أن الحكم 
ــنـــــصـــــف راتــــــــبــــــــه خــــــــــال فــــتــــرة  ــ ــــل بـ ــامـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
التقاضي يعد حكماً ســابــقــاً لأوانـــه بحق 
صــاحــب الــعــمــل، ولا يــجــوز تطبيقه قبل 

الفصل في القضية!!
مـــن هــنــا نــــرى كــيــف مــيــز قـــانـــون الــعــمــل 
رقم 17 بين العامل ورب العمل، فيُطرد 
العامل من عمله ويُحرم من أي راتبٍ له 
في حال اتهامه، ويعتبر تسريحه مبرراً 
مــن قبل صاحب العمل قبل الحكم عليه 

بحكم قضائي مبرم.
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شؤون عمالية

الأجر العادل للعمال
¿ نبيل عكام

ــــة لـــلـــحـــد الأدنــــــى  ــيـ ــ تــــوجــــد مـــعـــايـــيـــر دولـ
ـــن خـــال  ـــم تـــحـــديـــدهـــا مــ ــــن الأجـــــــــر، تــ مـ
الــدولــيــة والــعــربــيــة، كمنظمة  المواثيق 
العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، 
وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق 
ــــة والــــتــــي  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـ

وقعت سورية على العديد منها.
يجب أن يكون تحديد الأجــر مرتبطاً 
ــيـــــف الــــحــــقــــيــــقــــيــــة لـــمـــتـــطـــلـــبـــات  ــ ــالـ ــ ــــكـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الــمــعــيــشــة الـــتـــي تــضــمــن حـــيـــاة كــريــمــة 
للعامل وأسرته، ويتناسب مع ظروف 
ــتـــمـــر فــي  الـــمـــعـــيـــشـــة والارتــــــــفــــــــاع الـــمـــسـ
أسعار السلع المختلفة التي يحتاجها 
ــاً، أو الـــتـــي هــــو بــحــاجــة  ــيــ ــ الـــعـــامـــل يــــومّ
إلــيــهــا فــي أوقــــات مــتــفــرقــة، والــخــدمــات 
الــمــخــتــلــفــة الـــتـــي يــحــتــاجــهــا الـــعـــامـــل من 
ــــل وكــــــهــــــربــــــاء ومـــــــيـــــــاه واتـــــــصـــــــالات  ــقـ ــ نـ
وغيرها، وبالتالي يجب ألّ يقل الحد 
الأدنـــى لــأجــور عــن متوسط تكاليف 
المعفى من  وأســرتــه  للعامل  المعيشة 

الضرائب كافة المفروضة عليه.
 إن اختلال هذه المعادلة يكشف عن 
خلل كبير اقتصادي واجتماعي، وهو 
ــــن الــنــهــب  يـــعـــبـــر عـــــن مـــســـتـــوى عـــــــالٍ مـ
والــفــســاد الــكــبــيــر. الــعــامــل هـــو الــطــرف 
الــضــعــيــف فـــي عـــاقـــة الــعــمــل وحــمــايــتــه 
واجب وطني. والأجر هو الذي يلبي 
احتياجات العامل وأسرته، ويجب أن 
يــتــم تـــحـــديـــده مـــن خــــال لــجــنــة ثــاثــيــة 
ــتــــوازنــــة الـــتـــمـــثـــيـــل، تـــجـــمـــع الــحــكــومــة  مــ
والـــعـــمـــال وأصــــحــــاب الــعــمــل وفــــق آلــيــة 

ملزمة بعد صدور قرارها بالتوافق.
والسؤال المهم هنا: هل قامت الحركة 
المعيشة من  تكلفة  بــحــســاب  الــنــقــابــيــة 
ــانــــات  ــيــ ــبــ ــلـــــع وخــــــــدمــــــــات وأعـــــــــــــدت الــ ــ سـ
ــاءات الـــضـــروريـــة كـــي يــكــون  ــ ــــصـ والإحـ
لديها أســاس يتم تحديد الحد الأدنى 
لـــأجـــور، ودعـــم مطالبتها بــرفــع الحد 
الأدنـــــــــى لـــــأجـــــور إلــــــى ذلــــــك الــــحــــد مــن 
مــتــوســط الــمــعــيــشــة؟ أعــتــقــد أنــــه ليس 
ــبــــراء  ــالــــخــ ــاً لــــهــــا أن تـــســـتـــعـــيـــن بــ ــبــ ــيــ ــعــ مــ
والاختصاصيين فــي حــال عــدم توفر 
الـــكـــادر الــمــؤهــل لــديــهــا، رغــــم تــاريــخــهــا 
ــم  ــكــــون فــــــي جـــعـــبـــتـــهـــا رقــ ــيــ الـــــطـــــويـــــل، لــ
مناسب للحد الأدنى من الأجر تعتمد 
عــلــيــه، وتــعــمــل مـــن أجــلــه بــكــل وضـــوحٍ 
وجِدّية. ومن جهة أخرى فإن قانوني 
الــعــمــل الــنــافــذيــن قـــد تـــم تــعــريــف الأجـــر 
فيهما، وهنا نحن لسنا بصدد مناقشة 
هـــذا الــتــعــريــف لــمــا لـــه ومـــا عــلــيــه الآن، 
ولــكــن تــم إغــفــال تــعــريــف الــحــد الأدنـــى 
ــــر، واكــتــفــى قـــانـــون الــعــامــلــيــن  مـــن الأجــ
رقـــــم /50/ بــــالــــجــــدول الـــمـــلـــحـــق لــأجــر 
دون الأخــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار مــتــوســط 
المعيشة، أمـــا قــانــون الــعــمــل رقـــم /17/ 
فقد اعتمد على اللجنة الوطنية للحد 
الأدنى العام للأجور، التي يتمثل فيها 
أصـــحـــاب الــعــمــل بــنــســبــة قـــد تــصــل إلــى 
60% أمــا الــعــمــال فــا يــتــجــاوز تمثيلهم 
فيها 11%، مع العلم أن هذه اللجنة لم 
تجتمع منذ صدور هذا القانون الذي 
كلفها باجتماعات سنوية واستثنائية 

لهذا الغرض.

من أول السطر

ǧǧإلياس زيتون

تنبه التنظيم النقابي مؤخراً ومتأخراً 
ــقــــطــــاع الــــخــــاص،  ــال الــ ــمــ لـــمـــوضـــوعـــة عــ
فيه يتصدر مجمل  النقاش  مما جعل 
الـــنـــقـــاشـــات الـــمـــســـتـــمـــرة بـــيـــن الــنــقــابــيــن 
وأقطاب الحركة النقابية وقواها الحية 
والــفــاعــلــة،  ولــعــل الــمــلــفــت بــهــذا التنبه 
ــقــــرارات  الــمــتــأخــر تــلــك الإجــــــــراءات والــ
الـــصـــادرة مـــن الــقــيــادة الــنــقــابــيــة، حيث 
غــطــى هــــذا الــتــحــرك جــانــبــيــن، أولــهــمــا: 
ــــادة تــقــيــيــم الــلــجــان الــنــقــابــيــة الــتــابــعــة  إعـ
للقطاع الخاص داخل التنظيم النقابي، 
والإجراء الآخر: هو الإيعاز للنقابات 
بـــالـــبـــدء بــالــتــحــرك الــــجــــدِّي بـــهـــدف ضم 
أعــــــــــــــداد جـــــــديـــــــدة مـــــــن عــــــمــــــال الــــقــــطــــاع 
وبالقطاعات  المنظمة  لجسد  الخاص 
الإنــتــاجــيــة والإداريـــــة والــخــدمــيــة كــافــة، 
ومن هنا وجدنا أنه من الضروري أن 
نعرض وبشكل مكثف وواضـــح، رأيــاً 
وموقفاً يعكس مصلحة هذه الشريحة 
ــــة والــــمــــهــــمــــة بــــشــــكــــل خــــــاص،  ــعــ ــ ــــواســ الــ
ومـــصـــلـــحـــة الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة والـــحـــركـــة 
النقابية بشكل عـــام، عــلــى أن نتوسع 
ببنود الــرأي في مــواد لاحقة تتطرق 

للتفاصيل والنقاط الهامة.

الحلول ليست تنظيمية
طــلــبــت الــقــيــادة الــنــقــابــيــة مـــن اتـــحـــادات 
المحافظة والنقابات التي تضم لجان 
قــطــاع خـــاص، بــأن تعيد دراســـة واقــع 
الــلــجــان الــنــقــابــيــة الــخــاصــة فـــي الــقــطــاع 
ــــدت، لــتــتــمــكــن من  الـــخـــاص حــيــثــمــا وجــ
التنظيمي ومشاكلها,  معالجة وضعها 
ــــذ الإجـــــــــــراء الــــمــــنــــاســــب مـــــن ضــمــن  ــ لأخـ
الإجراءات الثلاثة الاعتيادية المتبعة، 
وهـــي: إلــغــاء اللجنة، أو دمــج اللجان، 
ــــع الــمــهــام  أو إعـــــــادة تــشــكــيــلــهــا وتـــــوزيـ
النقابات  بين أعضائها، ولــذلــك أخـــذت 

ــــراف الاتــــــحــــــادات بـــالـــعـــمـــل عــلــى  ــــإشــ وبــ
هــــذه الــمــعــالــجــات، وإن كــنــا نــــرى بــأن 
الــتــنــبــه الـــــذي ظــهــر فـــي الاتـــحـــاد الــعــام 
ومحاولة استدراك الواقع غير السليم 
لــلــكــثــيــر مـــن الـــلـــجـــان الــنــقــابــيــة هـــو أمــر 
جيد، وفــي مكانه ونتفق عليه، إلّ أن 
معالجاته ليست كذلك! بل نعتقد بأنها 
أحـــاديـــة الــمــعــالــجــة، أي بــــأن الــمــعــالــجــة 
التنظيمية لوحدها ليست كافية، بل لا 
بد من تفسير كل تلك المشاكل وزوايا 
الضعف بمنطقٍ آخر وموضوعي يبدأ 
مــــن مـــعـــرفـــة أســــبــــاب ظـــهـــور الـــجـــوانـــب 
ــنــــة ودورهــــــــــــا،  ــلــــجــ الــــضــــعــــيــــفــــة بـــبـــنـــيـــة الــ
ــامــــة تــشــمــل  ــانــــت الأســـــبـــــاب عــ ســـــــواء كــ
واقــــع الــتــنــظــيــم بــشــكــل عــــام، أو خاصة 
لها علاقة بحقيقة تمثيل هــذه اللجان 
لــلــعــمــال فـــي مـــواقـــع عــمــلــهــم وتــعــبــيــرهــم 
ــــم، ونـــمـــط  ــهـ ــ ــــوقـ ــقـ ــ عــــــن مــــصــــالــــحــــهــــم وحـ
العلاقة التي تربط اللجنة بربّ العمل، 
لـــذلـــك يــتــوجــب عــلــى الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي 
الــبــحــث عــن مــواقــع الــخــلــل فــي أماكنها 
الحقيقية، كي يستطيع إيجاد الحلول 
ــبـــة الــــتــــي إن عـــولـــجـــت بــشــكــل  ــنـــاسـ ــمـ الـ
جـــــــدي ســــتــــكــــون الــــنــــتــــائــــج بــــحــــد ذاتــــهــــا 

مقدمات الحلول التنظيمية كاملة.

بغياب الدور هل ينفع التنظيم؟
تمثل  النقابي  للتنظيم  الآخــر  التحرك 
ــــاص  ــــخـ ــال الـــــقـــــطـــــاع الـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــه لـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــــهـــــدف ضــمــهــم  بـــمـــخـــتـــلـــف الــــقــــطــــاعــــات بـ
لــلــتــنــظــيــم الــنــقــابــي، وإن كـــانـــت خــطــوة 
ــــا ضــــــــروريــــــــة وهــــــامــــــة،  ــهـ ــ ــإنـ ــ مـــــتـــــأخـــــرة فـ
وخاصة في هذا التوقيت الذي تقترب 
ــــن الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة،  ــــاد مـ ــبـ ــ فـــيـــه الـ
ــنـــــي بــــــــالــــــــضــــــــرورة إطــــــــاق  ــ ــــعـ والــــــــتــــــــي تـ
عملية إعــادة الإعمار وتوسع القطاع 
الـــخـــاص بــالــقــطــاعــات كـــافـــة، وبــالــتــالــي 
ــادة الــتــجــمــعــات الــعــمــالــيــة وارتــــفــــاع  ــ ــ زيـ
أهـــمـــيـــة ضـــمـــان الـــحـــقـــوق الـــكـــامـــلـــة لــهــم، 

ــكــــن ســـيـــبـــقـــى هــــــذا الــــتــــوجــــه أحــــــادي  ولــ
الـــجـــانـــب إن لـــم تــكــن هـــنـــاك حـــزمـــة من 
الإجـــــــــــــــــراءات الــــمــــفــــتــــرض الــــــبــــــدء بـــهـــا، 
ــعــــادة الــــــــدور الــوظــيــفــي  ــتــ وأولاهـــــــــا اســ
لــلــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي، بـــمـــا يــتــيــح لــــه رفـــع 
وزنـــــــــــه، وبــــالــــتــــالــــي رفــــــــع قــــــدرتــــــه عــلــى 
اســتــقــطــاب الـــفـــئـــات الــعــمــالــيــة كـــافـــة في 
القطاع الخاص المنظم وغير المنظم، 
ــال لـــالـــتـــحـــاق  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــهـــا ســــيــــأتــــي الـ ــنـ ــيـ فـــحـ
بـــالـــنـــقـــابـــات طـــواعـــيـــة وبـــــدوافـــــع ذاتـــيـــة 
بــعــيــدة عــن رغــبــة ومــزاجــيــة وشـــروط 
ربّ العمل، تشدهم رغبتهم بالانضمام 
لــتــنــظــيــم قـــــوي وقـــــــادر وصــــاحــــب دور 
طبقي حقيقي يستطيعون من خلاله 
انــتــزاع حقوقهم المسلوبة مــن أربــاب 

العمل.

هل يأتي العمال؟
عد الاتحاد العام لنقابات العمال أكبر  يُّ
ــــة، نــشــأت  ــــوريـ مــنــظــمــة شــعــبــيــة فــــي سـ
بفعل نضالات وتضحيات عظيمة، لم 
يستطع غبار العقود الطويلة الماضية 
من طمسها وتشويه محتواها، وهذه 
المنظمة مطالبة اليوم بإعادة صياغة 
برامجها وتبني مصالح الطبقة العاملة 
بأسرها، والمطالبة بحقوقها بالوسائل 
المشروعة كــافــة، وكــذلــك لــم يكن دور 
عمال القطاع الخاص دوراً طارئاً أو 
مؤقتاً، بل كان له الــدور الأســاس في 
نشوئها وانتزاع وجودها، وعليه فإن 
ــمـــال الـــقـــطـــاع الـــخـــاص  ــــع قــضــيــة عـ وضـ
كـــأولـــويـــة فـــي الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة لعمل 
الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة أولـــــويـــــة صــحــيــحــة, 
ويــبــقــى الــــســــؤال: هـــل يــلــتــحــق الــعــمــال 
بنقابات لا تتبنى حق الإضراب؟ ولا 
ــــع الأجـــــــور وتــعــديــل  ــــل رفـ تــعــتــصــم لأجـ
القوانين؟ أو تتدخل بالموازنة العامة 
تطول  والقائمة  الحكومة؟  وتحاسب 

وهنا تحديداً تكمن الحلول.

لا تضعوا العربة قبل الحصان

حين يسارع التنظيم النقابي للإجراءات التنظيمية، ويجعلها برنامجاً يصلح لمعالجة موضوع عمال القطاع الخاص، يتبين بشكل واضح 
وموضوعي بأن هذه الإجراءات وعلى رغم أهميتها ليست إلّ عربة قد وضعت أمام الحصان، فحين يسبق الجانب التنظيمي الجانب الوظيفي 

بمثل هكذا معالجة، حينها سيبقى الدور غائباً والتنظيم مأزوم.

يتوجب على التنظيم 
النقابي البحث عن 
مواقع الخلل في 

أماكنها الحقيقية كي 
يستطيع إيجاد الحلول 

المناسبة
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آراء

ǧǧسلاف محمد صالح

سياسة التعليم الحالية
تُـــحـــدَّد ســيــاســة التعليم وتــرســم فلسفته 
ــــام بــشــكــل  ــعـ ــ ــــخـــــاص أو الـ ــقــــطــــاع الـ ــــي الــ فـ
الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة ونـــمـــط الإنـــتـــاج. 
وبــــالأخــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار نــمــط الإنـــتـــاج 
الــــلــــيــــبــــرالــــي الــــجــــديــــد الــــقــــائــــم لــــديــــنــــا، فــــإن 
ــــي الـــــحـــــديـــــث الــــــذي  ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الــــــوجــــــه الـ
تــــحــــاول الـــحـــكـــومـــات الــمــتــعــاقــبــة إســبــاغــه 
الــواقــع  يدحضه  التعليمية،  العملية  على 
الذي يشهد على عملية ممنهجة وواعية 
الــفــوارق الاجتماعية والطبقية  لترسيخ 
بشكلٍ متسارعٍ ويعبّر عــن أزمــة عميقة 
في المفهوم الوطني، لدى واضعي هذه 
السياسة، ومدارس )النخبة( خير مثال 
على ذلك؛ ولا يتعلق الأمر فيها بمجرد 
ــلـــوب  قـــــــرار بــخــصــخــصــة الـــتـــعـــلـــيـــم، وبـــأسـ
تــعــلــيــم يــســتــهــدف حــفــنــةً مـــن أبـــنـــاء فــئــات 
معينة من المجتمع، يتم إعدادهم لقيادة 
المجتمع. وإنما تكمن خطورة مدراس 
الــنــخــبــة هــــذه فـــي تــقــســيــم أدوار ومــهــام 

وأعمال كل فئة من طبقات المجتمع.
إن التعدد في التقسيم والتنوع التعليمي 
ــــي الـــــــمـــــــدارس، يــضــفــي  ــاً فـ ــيــ ــالــ الـــــــــــدارج حــ
التربوية  العملية  على  ديمقراطياً  شكلًا 
تعني  الديمقراطية  أن  غير  والتعليمية، 
إتاحة الإمكانية المتساوية لكل فــردٍ أن 

يتمتع بــالــقــدرة على اكــتــســاب الــمــهــارات 
والكفاءات، ليصبح )نخبةً( في مجتمعه. 
وبمتابعة لسياسة التعليم، نجد تضييقاً 
مــتــزايــداً لــحــقــوق الــتــســاوي فــي التعليم، 
المكفولة فــي الــدســتــور الــســوري، وهــذا 
التضييق يتناسب باطراد مع التقسيمات 

الاجتماعية الفاقعة في مجتمعنا اليوم.
ورغـــم مــحــاولــة طـــرح شــكــلٍ جـــذاب على 
القطاع  فــي  التعليمية خصوصاً  العملية 
الــخــاص مــنــهــا، فــإنــه يــجــب لــحــظ الــفــارق 
ــلــــوب  بــــيــــن ثــــقــــافــــة الــــلــــهــــو والـــــلـــــعـــــب كــــأســ
ــلــــيــــم  عـــــــصـــــــري مــــــتّــــــبــــــع حـــــــالـــــــيـــــــاً فــــــــي الــــتــــعــ
والــــتــــربــــيــــة، ومــــــا يـــنـــجـــم عـــنـــه مـــــن إيـــقـــاع 
منفلت غير منضبط فــي مرحلة عمرية 
بالغة الأهمية في تبلور البنية النفسية 
والفكرية والأخلاقية، وعدم تشرّب أيّ 
شكل من أشكال العمل الجماعي، وبين 
التعليم الإبداعي الذي يحرص على أن 
ــلـــه الــعــمــريــة  يُـــكـــســـب الإنــــســــان فــــي مـــراحـ
الأولــــى الــمــنــطــقَ الــعــلــمــي الــــازم للتفكير 
الـــســـلـــيـــم، والـــــــذي يــنــطــلــق مــــن حــقــيــقــة لا 
يمكن التشكيك بها في أن التعلم أمــرٌ لا 

يمكن أن يكون سهلًا.
يــــكــــون  ــكـــــن أن  ــ ــــمـ يـ أنــــــــــه لا  إلــــــــــى  أضــــــــــف 
القائمون على وضع السياسة التعليمية 
ــقـــة أن عــمــلــيــة  ــيـ ــقـ ــلــــيــــن عــــــن حـ ــا غــــافــ ـــنــ ـــديـ لـ
الــتــعــلــيــم لــيــســت مــيــكــانــيــكــيــةً وحـــســـب، بل 
ــعــداً تربوياً  إنــهــا تتضمن فــي محتواها بُ
لـــه أثــــر بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة فـــي تــشــكــيــل وعــي 
ــــم ذلـــــك لا يــــزال  الإنــــســــان الــــاحــــق. ورغــ
التعليم آلــيــاً يفصل الــعــلــوم الــتــي يتلقاها 
ــــل  ــــضـ الإنــــــــــســــــــــان عـــــــــن مــــجــــتــــمــــعــــه فـــــــــي أفـ
ــــوأ الأحــــــــوال فــإنــه  ــا فــــي أســ ــ الأحـــــــــوال. أمـ
يــقــوم بــمــغــازلــة الــقــوى الــكــابــحــة لإطــاق 
الـــوعـــي، وإدخــــــال مــفــاهــيــمــهــا الــمــاورائــيــة  
ضــمــن الــمــنــاهــج الــدراســيــة مــنــذ الــمــراحــل 

المدرسة في مجتمع يتطلع إلى الحياة 

تهدف سياسات التعليم لدينا حالياً إلى محاولة إظهار 
حداثتها وتغليب الطابع الديمقراطي عليها،  فهل هذا 

اللبوس واقعي؟ وما المرامي التي تتخفّى وراء هذه السياسية 
التعليمية؟ هذا ما سنحاول البحث فيه في مقالنا:

الأولــى من التعليم لإحــال وعــيٍ بأمور 
مسلّم بإطلاقها، وخلق إمكانية توظيف 
ــــاورائـــــي فــــي إيــــجــــاد فـــوالـــق  ــمـ ــ الــتــفــكــيــر الـ
ــة فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع عــــنــــد الــــحــــاجــــة.  ــمــــوديــ عــ
الأحـــــــوال  أســـــــوأ  بـــيـــن  زاوَج  إن  فـــكـــيـــف 
وأفضلها؟! ويمكن القول: إن الهدف من 
ذلك هو تشكيل بنية فكرية لدى الطلبة 
لا تــتــمــتــع بــالــمــنــهــجــيــة الــعــلــمــيــة الـــازمـــة 
لتحليل الظواهر الطبيعية والاجتماعية 
والعلاقة بينها، بما يعني ذلك من تثبيط 
لقدرات المجتمع على أي فعل تغييري 

شامل وجذري في المستقبل.
كــــمــــا أنـــــــه لا يـــمـــكـــن إغـــــفـــــال واقــــــــع غـــيـــاب 
ــــة عــــــــــن الــــــــــكــــــــــوادر  ــيــ ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ الـــــمـــــنـــــهـــــجـــــيـــــة الــ
ــا يــســبــب فـــشـــاً في  الــتــدريــســيــة، وهــــو مـ
ــفـــة فــي  ــلـ ــتـ ــهــــر الـــــــمـــــــواد الـــعـــلـــمـــيـــة الـــمـــخـ صــ
بـــوتـــقـــة فـــكـــريـــة واحـــــــدة ومــنــســجــمــةـ هـــذا 
ــــالأســـــاس؛ إذ ظَــــلَّ  ــــال وجــــودهــــا بـ فــــي حـ
إلى  منتمين  التدريسية  الهيئات  أعضاء 
بيئاتهم الاجتماعية ومتشربين لمفاهيم 

الليبرالية الجديدة تجاه الحياة. 
الـــتـــعـــلـــيـــم  ــــب  ــ ــــوالـ ــ ــال وقـ ــ ــكــ ــ أشــ ــــت  ــانـ ــ كـ وإذا 
التقليدي قد تجاوزها الزمن، فإن قوالب 
اليوم التعليمية اليوم عاجزة عن إيجاد 
إطــــــــــار عــــلــــمــــي ومــــنــــهــــجــــي مـــــوحـــــد وغـــيـــر 
عشوائي. ويظلّ من الإجحاف إنكار أن 
مما  خــالــيــة  التقليدية  التعليمية  الــقــوالــب 

يمكن الإفادة منه.

وجهة نظر في التعليم
في المراحل الأولــى من التعليم، ينبغي 
تـــلـــقـــي الـــعـــلـــوم الــطــبــيــعــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
انطلاقاً من حقيقة وجود العالم الطبيعي 
بــــشــــكــــلٍ مــــوضــــوعــــي مـــســـتـــقـــل عـــــن وعــــي 
الإنــــســــان، أمــــا دور الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة 
ــيـــاة الـــبـــشـــر وعــاقــتــهــم  فـــهـــو كــمــنــظــم لـــحـ

بــالــطــبــيــعــة وتـــطـــويـــعـــهـــا. وتــــظــــلُّ الــمــســألــة 
بــالــغــةَ الأهــمــيــة، كــامــنــةً فــي ترسيخ وعي 
عـــفـــوي بــالــعــاقــة بــيــن الــعــلــوم الطبيعية 
والــعــلــوم الاجتماعية، وهــو مــا تجاهلته 

جميع سياسات التعليم السابقة.
كما ينبغي طرح ضرورة تلقي الحقوق 
والواجبات في الدولة والمجتمع ضمن 
الإطار القانوني الذي بلغه التطور حالياً 
ــاً عـــن مـــحـــاكـــاة حـــقـــوق وواجـــبـــات  ــــوضــ عِ

عصور سابقة. 
إخــــــراج  بـــمـــجـــرد  يُـــعـــنـــى  ألّ  إذاً  يـــنـــبـــغـــي 
مخترعين وعباقرة إلى المجتمع، بقدر 
البعيد  البحث والتعليم  يُعنى بمنهج  ما 
ــبــــقــــي. ويـــتـــطـــلـــب ذلــــك  ــيـــز الــــطــ ــيـ ــتـــمـ عـــــن الـ
الخصخصة  التعليم من قبضة  استعادة 
ــــر تــبــعــاتــهــا الأخـــاقـــيـــة  ــتـــي تُـــحـــمّـــل الأســ الـ
والاقــتــصــاديــة، وإعــــادة الاعــتــبــار للتعليم 
الــــــذي تــتــحــمــل الــــدولــــة مـــســـوؤلـــيـــتـــه، بــمــا 
يعنيه ذلـــك مــن طـــرح مــســائــل ومنهجية 
ــلــــى الــــخــــوض  ــلـــيـــمـــة قـــــــــــادرة عــ ــلـــمـــيـــة سـ عـ
فـــــي الــــــصــــــراع مـــــع الـــمـــفـــاهـــيـــم الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
الــرجــعــيــة وعـــزلـــهـــا، إضـــافـــةً إلــــى أنــــه عبر 
إتــــاحــــتــــه الـــــفـــــرص الــــمــــتــــســــاويــــة لــتــكــويــن 
الـــكـــفـــاءات لــجــمــيــع فـــئـــات الــمــجــتــمــع، فــإن 
بــمــقــدوره لجم مــحــاولات تحديد مصير 
الفئات المختلفة في المجتمع، وأعمالها 
ومواقعها في الهرم الاجتماعي بالشكل 
الذي يتناسب مع مصالح فئة ضئيلة من 

المجتمع ساعية لتسيّدها الدائم.
إضافة أخيرة إلى ما سبق:

إن تـــجـــاهـــل حــقــيــقــة أن شـــكـــل الـــعـــاقـــات 
الاجــتــمــاعــيــة الــحــالــيــة قـــد بــــات عــلــى شفا 
موته السريري، هو السبب الجوهري 
فـــــي مــــســــألــــة تــــدنــــي مــــســــتــــويــــات الــتــعــلــيــم 
الحالية، غير أنه كذلك السبب الجوهري 

في التفاؤل بعدم دوام الحال.

الديمقراطية 
تعني إتاحة 

الإمكانية 
المتساوية 

لكل فردٍ أن 
يتمتع بالقدرة 

على اكتساب 
المهارات 

والكفاءات 
ليصبح )نخبةً( 
في مجتمعه
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ملف )سورية 2018(

ولــكــن بـــالأحـــوال كــافــة، هــنــالــك أفــكــار في 
هــذ الاتــجــاه، بمعنى أن الأمـــم المتحدة، 
وفــــــــــي حــــــــــال لــــــــم يـــــتـــــم تــــشــــكــــيــــل الــــلــــجــــنــــة 
الــدســتــوريــة حــتــى نــهــايــة هـــذا الـــعـــام، من 
الممكن أن تعلن بشكل أو بآخر أنها لن 
تستكمل العمل ضمن العملية السياسية 

في سورية.
ــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، أنـــــــه مــن  ــا نـــعـــتـــقـــده فــ ــ مــ
الــــمــــهــــم الإســــــــــــــراع فــــــي تـــشـــكـــيـــل الـــلـــجـــنـــة 
الــدســتــوريــة. إن عــامــل الــزمــن هــو عامل 
مهم فــي المسألة الــســوريــة، لأنــه يقاس 
بــالــدم الـــســـوري، ولــكــن فــي الــوقــت ذاتــه 
لا يــنــبــغــي أن يـــكـــون عـــامـــل الـــوقـــت على 

حساب عامل الكفاءة والجودة. 
ــا الــــفــــائــــدة مـــــن تـــشـــكـــيـــل الــلــجــنــة  ــ ــثـــاً مـ ــمـ فـ
ــداً، إذا كــانــت هـــذه اللجنة  الــدســتــوريــة غــ
ــة الــــــفــــــشــــــل مـــــــــن حــــــيــــــث شـــكـــل  ــ ــــونــ ــمــ ــ ــــضــ مــ
تــشــكــيــلــهــا؟ لـــذلـــك نـــؤكـــد عــلــى مــســألــة أن 
العاملين هــامــان: السرعة والكفاءة،  كلا 
وجودة اللجنة أو كفاءة تشكيلها، تعني 
أن يوافق عليها السوريون، وأن تكون 
مـــنـــتـــجـــاً ســــــوريــــــاً- ســـــوريـــــاً وهـــــــذا وارد 
ســـواء فــي 2254 أو فــي بــيــان سوتشي 

الــخــتــامــي، دور الأمـــم المتحدة فــي هذه 
خــــارجــــي  طـــــــرف  أي  دور  أو  ــيـــة  ــلـ الـــعـــمـ
هــو دور تسهيل وتيسير، ولــيــس دور 

تعيين للثلث الثالث أو غيره. 
إذا وصلنا للحالة التي تقول فيها الأمم 
العملية  لــن تستكمل  أنــهــا  علناً  المتحدة 
السياسية فــي ســوريــة، فــهــذا يعني أنها 
تــســتــقــيــل مـــن مــهــمــتــهــا فـــي تــنــفــيــذ الـــقـــرار 
2254 بحل سياسي في سورية. ولكن 
هــــذا لا يــعــنــي أبــــــداً أن الــــقــــرار لـــن يُــنــفّــذ، 
هنالك طرق أخرى لتنفيذه تعلمون أن 
هناك أستانا وسوتشي، وهما مصنفتان 
دولياً كجزءٍ من المسار الشامل في حل 
الأزمة السورية، وبالتالي الأمم المتحدة 

هل فشل اتفاق سوتشي في إدلب؟

هل ستتخلى الأمم المتحدة عن التسوية السورية؟
لم نصل إلى هذا الحد بالحديث عن تخلي الأمم المتحدة عن 

العملية السياسية! وأريد أن أدقق، منذ أيام كنا مع أحد أعضاء 
فريق دي ميستورا وقال لنا، بأن التصريح الذي جرى ترويجه 

على الإعلام على لسان غوتيرش، حول هذا الموضوع، ليس 
دقيقاً كما قِيل.

ǧǧرشا النجار

ــا كــــــان يـــتـــم الــــتــــرويــــج لــه  ــ فـــلـــنـــتـــذكـــر قـــلـــيـــاً مـ
ــاً فـــي أعـــقـــاب حـــــدوث أي تـــقـــدم في  ــيـ إعـــامـ
مــســار الــحــل الــســيــاســي، فــقــد ســمــعــنــا كــثــيــراً 
عـــن فــشــل مــــســــارات »آســـتـــانـــا« و»جــنــيــف« 
ــــوتـــــشـــــي« وعــــــن عــــــدم الـــــجـــــدوى مــنــهــا  و»سـ
لــــدرجــــة أنـــــه فــــي كـــثـــيـــرٍ مــــن الأحــــيــــان جـــرى 
ــا،  نــعــي هــــذه الـــمـــســـارات حــتــى قــبــل ولادتـــهـ
تــــفــــرض  كــــــانــــــت  الـــــــخـــــــيـــــــارات  هـــــــــذه  أنّ  إلّ 
نــفــســهــا دومــــــاً فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف، وتــثــبــت 
ــيــــارات صــحــيــحــة رغــــم كـــل ما  أنـــهـــا كـــانـــت خــ
تتعرض له من معيقات. فمسار »أستانا« 
ـــرّض لــكــمِّ  ــعـ عـــلـــى ســبــيــل الــــمــــثــــال، والــــــــذي تــ
ــتـــــطـــــاع  هــــــــائــــــــلٍ مــــــــن الـــــــحـــــــمـــــــات ضــــــــــــــده، اســـ
مساحات  وتقليص  العنف  تخفيض حجم 
الــــمــــعــــارك إلــــــى الــــحــــد الأدنـــــــــى عـــبـــر مــنــاطــق 
خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد. وبـــالـــتـــالـــي وضــــمــــن هـــذا 
ــــذه الـــشُّـــحـــن  الـــســـيـــاق فـــالـــحـــديـــث عــــن بــــث هــ
ــــي فـــي  ــــشــ ــــوتــ ــــة اتــــــــجــــــــاه اتــــــــفــــــــاق ســ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــسـ الـ
إدلــــب لــيــس جـــديـــداً، والـــهـــدف مـــن ذلـــك هو 
 الـــتـــشـــويـــش عـــلـــى مـــســـار الـــحـــل الـــســـيـــاســـي.
بـــالـــطـــبـــع، لا يـــمـــكـــن لأحـــــد أن يـــنـــكـــر وجــــود 
ــــاق مــــــن قــــبــــل الــــجــــمــــاعــــات  ــفـ ــ ــــاتـ خـــــــروقـــــــات لـ

المصنفة إرهابية، ولكن هذا لا يعني بحال 
من الأحـــوال فشله. فبالإضافة إلــى أنّ هذا 
الاتـــفـــاق تـــم الــعــمــل عــلــيــه مـــن أجــــل الابــتــعــاد 
ــيــــار الــــحــــلــــول الـــعـــســـكـــريـــة، وبـــالـــتـــالـــي  عــــن خــ
حــــقــــن الـــــــدمـــــــاء قــــــــدر الإمــــــــكــــــــان، فــــقــــد أعـــطـــى 
بالانفصال عن  المسلحة  للجماعات  فرصة 
»جبهة الــنــصــرة« المصنّفة إرهــابــيــاً، وأجّــل 
خــــيــــار حــــــــدوث مــــعــــركــــة. وهــــــــذا مـــــا أعــــربــــت 
الـــخـــارجـــيـــة  بــــاســــم وزارة  ــتـــحـــدثـــة  الـــمـ عـــنـــه 
الروسية ماريا زاخــاروفــا بقولها: »بالرغم 
مـــن الــنــجــاحــات الــفــعــلــيــة فـــي إقـــامـــة المنطقة 
مــنــزوعــة الـــســـاح عــلــى طــــول حــــدود إدلـــب 
بــــمــــوجــــب مـــــذكـــــرة ســــوتــــشــــي، مـــــن الـــســـابـــق 
لأوانه الحديث عن استكمال هذه العملية«.

ما يمكن أن نسميه الفشل الجزئي بتطبيق 
الاتـــفـــاق بــشــكــل كـــامـــل عــســكــريــاً، لا يمنحنا 
الــحــق فـــي نــعــيــه واســتــخــدامــه كــحــلــقــة ضمن 
ــيـــل الـــــــدارجـــــــة إعــــامــــيــــاً.  ــتـــفـــشـ مـــســـلـــســـات الـ
فـــــإنّ الــــوصــــول لـــهـــذا الاتــــفــــاق، واســـتـــمـــراره 
ــه نـــجـــاحـــاً، ولا  ــ وتـــطـــويـــره يــعــتــبــر بـــحـــدّ ذاتــ
ســيّــمــا أنـــه حــقــق هــدفــيــن أســاســيــن بالمعنى 
الــــســــيــــاســــي، الأول هــــــو: تـــعـــزيـــز الـــعـــاقـــات 
الــروســيــة- التركية رغــم الخلافات بينهما، 
ــيـــثـــة  ــثـ ــــود الـــحـ ــهــ ــ ــــجــ والـــــــثـــــــانـــــــي: اســــــتــــــمــــــرار الــ

وتــوجــيــهــهــا نــحــو الــقــضــاء عــلــى »الــنــصــرة« 
نهائياً وبأسرع وقــت. وفــي الحالتين، فإن 
مــا حــدث يتعارض مــع مصلحة الأمريكان 
فـــي تــوتــيــر الـــعـــاقـــات الـــروســـيـــة- الــتــركــيــة 
وإطالة إبقاء »النصرة« قدر الإمكان، وهذا 
ما يُفسّر السلوك التصعيدي لقوى الحرب 

والإرهاب في إدلب.
الـــــقـــــول: إن مــــا تـــعـــمـــل عــلــيــه  إذاً نــســتــطــيــع 
ــذا الـــــخـــــصـــــوص هـــو  ــ ــهــ ــ وســـــــائـــــــل الإعـــــــــــــام بــ

ــتــــهــــاكــــات وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى  ــــذه الانــ تـــهـــويـــل هــ
فــشــل الاتـــفـــاق بــالــكــامــل، عــلــى الــرغــم مــن أن 
الــحــديــث كـــان يــــدور حـــول أن هـــذا الاتــفــاق 
بالأصل مؤقت، فــالأتــراك تعهدوا بالالتزام 
به، والــروس أثنوا على الجهد التركي في 
ذلـــك، ولــكــن يــبــدو أن الأمــــور تــعــقّــدت للحد 
الذي أصبح فيه احتمال قيام عمل عسكري 
تــعــنّــت  بـــعـــد  ســـيّـــمـــا  وارداً، ولا  إدلــــــــب  ــــي  فـ
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة الــمــدعــومــة دولــيــاً من 

الولايات المتحدة الأمريكية بشكلٍ مباشر 
أو غير مباشر، ورفضها لاتفاق سوتشي، 
ولــــكــــن هـــــذا الـــعـــمـــل ســـيـــكـــون مـــشـــتـــركـــاً بــيــن 
ــا وتــــركــــيــــا، ولـــيـــس شــــامــــاً، كـــمـــا أنـــه  ــيــ روســ
سيكون محدوداً وبؤرياً بحيث يستهدف 
الجماعات الإرهابية التي رفضت الاتفاق، 
وبــالــتــالــي يــفــتــح الــمــجــال أمــــام انــتــهــاء أزمـــة 
إدلب، وتوفير البيئة المناسبة لبدء العملية 

السياسية عبر تشكيل اللجنة الدستورية.

أبرز ما يمكننا سماعه اليوم لدى متابعتنا لنشرات الأخبار فيما يخص الأزمة في 
إدلب هو الحديث عن »فشل« الاتفاق الروسي- التركي الذي عُقد في سوتشي حول 

ما سمّي بـ »المنطقة منزوعة السلاح« فتارةً يوصف الاتفاق بـ »حبر على ورق« 
وتارة بـ »الاتفاق الواهن«، فهل يمكننا أن نقول عن هذا الاتفاق بأنه »فاشلٌ« 

حقّاً أو أنه أصبح في مهب الريح؟ وما مصير إدلب بعده؟

أجرت إذاعة روزانا لقاءً مع مهند دليقان أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو وفد منصة موسكو، بتاريخ 24-11-2018... تركّز الحديث فيه، على تصريحات الأمم 
المتحدة والحديث عن تخليها عن العملية السياسية في سورية...

فــي هـــذه الــحــالــة تــكــون قــد اســتــقــالــت من 
دورها. ولهذا الأمر تفسير واضح، هو: 
أن الأمــــم الــمــتــحــدة طــــوال عــقــود مضت 
ــاً  ــقــ وفــ ــيــــة  الــــغــــربــ الإرادة  تـــعـــكـــس  ــانـــــت  ــ كـ
للتَّوازن الدولي السابق، واليوم القوى 
المتعالي  نفسها  ولكن  تتراجع،  الغربية 
وسلوكها المتعالي تجاه الأمم المتحدة 
نفسها، واتجاه بقية دول العالم يأخذها 
إلــــى الـــحـــد الـــــذي تـــحـــاول فــيــه مـــن خــال 
بعض الموظفين في الأمــم المتحدة أن 

تسيطر على سلوك المنظمة الدولية!
فالغرب يريد إمّا أن تعمل الأمم المتحدة 
أو أن تستقيل  يــريــدهــا،  الــتــي  بالطريقة 
الأمم المتحدة من دورها، ولكن هذا لن 

يتم، لأن تطبيق قــرارات الأمم المتحدة 
هو ملك لكل أعضاء المنظمة.

فرض الحلول بالقوّة، والقوّة الخارجية 
بشكل أســــاس، هــو الــمــســار الـــذي كانت 
تــــســــيــــر عــــلــــيــــه الأمــــــــــــــور خـــــــــال ســـيـــطـــرة 
المعسكر الأمــريــكــي والــســيــطــرة أحــاديــة 
كانوا  الطريقة  وبــهــذه  القطبية لأمريكا، 
ــاولـــــون حـــــل الأمــــــــــور فـــــي ســـــوريـــــة..  ــ ــــحـ يـ
ــا يــنــاســبــهــم،  ــ ــــو مـ ــــل بـــمـــفـــهـــومـــهـــم، هـ ــــحـ والـ
ويتضمن التفكيك، وقد رأينا حلولهم في 
العراق وليبيا وغيرها، ولكن الآن نحن 
أمــام واقــع دولــي جديد لن تحل الأمــور 
فيه بــالــفــرض، بــل على أســـاس الــتــوازن 

الدولي، وبإرادة السوريين.
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ملف )سورية 2018(

عملية عسكرية روسية- تركية في 
إدلب!

حـــول الــحــديــث عــن الــعــمــل الــعــســكــري المحتمل 
في إدلب، قال جميل: 

)لفت نظري تصريح وزير الدفاع الروسي، 
ــيـــكـــون  أن الــــعــــمــــل الــــعــــســــكــــري فــــــي إدلــــــــــب سـ
وهــــــــذا  تــــــــركــــــــي،  أي: روســــــــــــــــي-  مــــــشــــــتــــــركــــــاً، 
أولًا. أمــــا ثـــانـــيـــاً: ســألــفــت الــنــظــر إلــــى مـــا ورد 
لــيــلــة أمـــــس فــــي إحــــاطــــة دي مـــيـــســـتـــورا أمــــام 
مــجــلــس الأمــــن، إذ قـــال أن الــوضــع فــي إدلــب 
مُـــرضٍ، توجد خــروقــات ولكن الــوضــع ليس 
ــاً أن  ــاً: أريــــــد أيــــضــ ــثــ ــالــ ــاً. وثــ ــاً عـــســـكـــريـ ــاويــ مــــأســ
ألــفــت الــنــظــر أن اتــفــاق وقـــف إطــــاق الــنــار له 
مهلة محددة لإنجاز سحب الأسلحة الثقيلة 
الــمــوصــوفــيــن إرهــابــيــيــن  وإخـــــراج المتطرفين 
فــي الــقــرارات الــدولــيــة. لقد أخــذ الأتـــراك على 
عاتقهم، هذه المهمات.. ومدح الروس جهود 
الأتراك عدّة مرات في هذا الاتجاه. ولكن إذا 
تعقدت الأمــور وأرادوا مساعدة، فمثلما قال 
شــويــغــو: ســيــكــون الــعــمــل الــعــســكــري مشتركاً 
ــلــــطــــرفــــيــــن، ولــــــــن يـــــكـــــون شـــــــامـــــــاً. لــــيــــس مــن  لــ
الصحيح مــا يـــروج بـــأن لتركيا الــيــد الطولى 
فــي إدلــــب.. فــجــزء هــام مــن الــمــوضــوع خــارج 
إمـــكـــانـــات وســـيـــطـــرة الأتــــــــراك. مــوســكــو تــقــدر 
ذلـــك، والــقــيــام بعمل عسكري مــشــارك لإنهاء 
هــــذه الأزمـــــــة، هـــو اعــــتــــراف مـــن تـــركـــيـــا، بــعــدم 

قدرتها على إنجازه منفردة. 
إن الـــمـــنـــظـــمـــات الـــمـــوصـــوفـــة بـــــالإرهـــــاب دولـــيـــاً 
ــــوات. لـــديـــهـــا تـــراكـــم  ــنــ ــ مــــدعــــومــــة عـــلـــى مــــــدى ســ
أسلحة وخبرة وهناك تــداخــات كبيرة بينها 
وبــيــن فــصــائــل أخــــرى، فـــكّ هـــذه الأمــــور وحلّها 
يتطلب وقتاً ولكن أعتقد أن المعركة لن تكون 

شاملة يمكن أن تكون نقطية، وبؤرية.
لــقــد تــم إعــطــاء مــجــال لــانــســحــاب مــن المناطق 
الــمــنــزوعــة الــســاح وتــســلــيــم الأســلــحــة الثقيلة، 
وجــرى تمديد هــذا الاتــفــاق زمنياً عــدّة مــرات، 

والآن انــتــهــى الـــمـــوضـــوع. أعــتــقــد أنــــه لا يمكن 
ــثــــر. مــــع الـــعـــلـــم أن الإرهـــابـــيـــيـــن لا  الانــــتــــظــــار أكــ
يوجد  إذ  المسلحة،  الــفــصــائــل  يشكلون جميع 
جــزء أصــبــح جــاهــزاً للعمل ضــد جبهة النصرة 

وحلفائها. 
ــيـــع مـــصـــلـــحـــة فـــــي إنـــهـــاء  أعـــتـــقـــد أن لــــــدى الـــجـــمـ
بـــــؤرة الـــتـــوتـــر وإخـــــــراج الإرهـــابـــيـــيـــن مـــن هــذه 
العملية  لــبــدء  المناسب  الــجــو  لتوفير  المنطقة 
الــســيــاســيــة عـــبـــر تــشــكــيــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، 
ــيــــة مـــشـــتـــركـــة.  ــلـــحـــة روســــــيــــــة- تــــركــ وهـــــــي مـــصـ
ودون إخراج الإرهابيين من إدلب من الصعب 
الــدســتــوريــة.  والعملية  السياسية  العملية  بـــدء 
لــذلــك أعتقد أيــضــاً أنــنــا لــن ننتظر طــويــاً حتى 
ينتهي موضوع الإرهابيين في إدلب... وأعتقد 
أن الانــتــهــاء مــن الــمــعــركــة بــأســرع وقـــت ممكن 
السورية،  السياسية  بالعملية  للبدء  ضـــروري 
ــبـــر تــشــكــيــل الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة، وســيــفــتــح  عـ

موضوع إدلب باب الحل(.

 بمشاركة النظام والمعارضة
وديمستورا يخالف 2254..

حـــول مــوضــوع الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، وتصعيد 
الثلث  الــدولــي ديــمــســتــورا، وتشكيل  المبعوث 

الثالث... قال جميل: 
)يجب توضيح جوانب جرى لغط كثير حولها، 
أولًا: في اجتماع الــرؤســاء الأربعة في تركيا، 
تم الحديث عن أن تشكيل اللجنة الدستورية، 
سيتم، إن أمكن وحسب الــظــروف، قبل نهاية 
الــــعــــام... أي لـــم تـــحـــدد تـــواريـــخ نــهــائــيــة. ثــانــيــاً: 
أريـــد أن أنـــوه إلــى أن الــقــرار 2254 يــقــول: إن 
الــحــوار ســـوري- ســـوري، وقــيــادتــه ســوريــة- 
سورية. وبالتالي فإن اللجنة الدستورية يجب 
أن تكون من حيث الشكل أي: التشكيل، ومن 
حيث المضمون، أي: النقاشات التي ستجري 
ــيــــادة  ــقــ فــــيــــهــــا: ســـــــوريـــــــة- ســـــــوريـــــــة، وأيـــــــضـــــــاً بــ

سورية- سورية.

جميل..2254 يقول: اللجنة سوريّة- سوريّة والوساطة دولية

أجرت فضائية العربية الحدث، لقاءً مع أمين حزب الإرادة الشعبية، ورئيس منصة 
موسكو، قدري جميل. بتاريخ 20-11-2018 تنشر قاسيون جزءاً من أهم ما ورد في 

الحوار الذي تركز حول الأحداث الراهنة في إدلب، واللجنة الدستورية.

مــن هــذه الــزاويــة فــإن مــوضــوع تشكيل الثلث 
الـــثـــالـــث، الــمــكــون مـــن الــمــســتــقــلــيــن ومــــن ممثلي 
مجتمع مــدنــي، هــو قــضــيــة ســـوريـــة- ســوريــة، 
يجب أن تُحل عبر الوساطة مع الأمم المتحدة، 
وثلاثي أستانا. ولــم يعطِ أحــدٌ لــدي ميستورا 
الحق أن يعينه، لقد حاول أن يأخذ هذا الحق 

لنفسه، وهذا غير مقبول. 
ــــق بــيــن  ــوفّــ ــ ــتــــورا أن يــ ــيــــســ ــــك مـــهـــمـــة دي مــ ــذلـ ــ لـ
ــقـــوم  الــــقــــائــــمــــة، لا أن يـ لـــتـــشـــكـــيـــل  الــــســــوريــــيــــن 
بتشكيلها بــعــيــداً عــن الــنــقــاش والاتـــفـــاق معهم. 
وهـــو بــإقــحــامــه لنفسه فــي فـــرض قــائــمــة كاملة 
من قوائم اللجنة الدستورية، يكون قد خالف 

عملياً القرار 2254.
الإعــــــام روّج تــســمــيــة قــائــمــة الأمـــــم الــمــتــحــدة، 
عــلــى قــائــمــة الــثــلــث الـــثـــالـــث، ولـــكـــن وفــــق الـــقـــرار 
الدولي المسألة ليست كذلك. الموقف العقلاني 
الــــــــذي يـــجـــب أن تـــتـــخـــذه الأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة فــي 
قــضــيــة تــشــكــيــل الــثــلــث الـــثـــالـــث، يــجــب أن يــأخــذ 
بــعــيــن الاعـــتـــبـــار روح وجـــوهـــر الـــقـــرار 2254، 
وأن تـــتـــرك لــلــســوريــيــن حـــق الـــنـــقـــاش فـــي هــذا 
الـــمـــوضـــوع والــــتــــوافــــق عـــلـــيـــه، وتـــســـاعـــدهـــم فــي 
ذلــــك، عــنــدهــا تُــحــلّ الــمــشــكــلــة. ولــكــن إذا لــم تقم 
بهذا فعندها يكون دي ميستورا لم يقم بتنفيذ 
مهمته عملياً. ولكن قرار 2254 يجب أن يُنفذ، 

سواء كان في جنيف أو خارج جنيف.
ــالــــك مــــــســــــارات إضــــافــــيــــة يـــمـــكـــن أن تـــتـــفـــعّـــل  ــنــ هــ
ــذا إذا  بــشــكــل جــيــد فـــي أســتــانــا وســوتــشــي، وهــ
لــم تجد الأمــم المتحدة حــاً لموضوع تشكيل 
اللجنة الدستورية دون الاعتداء على سيادة 
السوريين ودون وصاية أو فرض أي شيء 

عليهم(.

 المعارضة تخلّت طواعية..
وهيئة التفاوض تستهدف نفسها!

حـــول مــوقــف الــنــظــام والــمــعــارضــة مــن تشكيل 
الثلث الثالث، تحدّث جميل: )يجب أن يُشكّل 
الــثــلــث الــثــالــث، بــمــشــاركــة الــنــظــام والــمــعــارضــة، 
وأن تسهّل الأمــم المتحدة هــذه العملية، الآن 
يُـــفـــرض الــثــلــث الـــثـــالـــث، حــتــى عــلــى الــمــعــارضــة 

السورية، حيث لم يأخذ أحد رأيها! 
ــقــــدم لائــــحــــة أســــمــــاء مــقــتــرحــة  الـــمـــعـــارضـــة لــــم تــ

لتشكيل هذا الثالث، بينما قدم النظام أسماءً، 
وهو يحاول أن يأخذ الحصة الأكبر من قائمة 
الـــمـــســـتـــقـــلـــيـــن. وبـــالـــمـــنـــاســـبـــة الـــمـــعـــارضـــة تــخــلــت 
ــةً عــــن حـــقـــهـــا فــــي الـــمـــســـاهـــمـــة بــتــشــكــيــل  ــيــ طــــواعــ
الــثــلــث الــثــالــث، وهـــو خــطــأٌ كبير ارتــكــبــتــه هيئة 
التفاوض. هذا رأي منصة موسكو وقلنا هذا 
ــــرّون عــلــيــه  ــــصـ الـــــــرأي فــــي هــيــئــة الـــتـــفـــاوض ومـ
ومـــازلـــنـــا نــعــمــل عــلــيــه، وضــــد أن تــتــخــلــى هيئة 
الــتــفــاوض عــن حقها فــي تشكيل الثلث الثالث 

أسوةً بالنظام.
إن هيئة التفاوض لم تحاول أن تقترب نهائياً 
من قضية الثلث الثالث، بل تخلت عنها طواعيةً 
لـــدي مــيــســتــورا رغـــم أنـــه كـــان لــديــنــا رأي آخــر 
نــهــائــيٌ فـــي هـــذا الـــمـــوضـــوع. لــعــل هـــذا الــحــديــث 
اليوم يوقظهم قليلًا ويحمّسهم للمشاركة في 
هذه العملية، وأعتقد أن هذا حل للمشكلة بأن 
تشارك المعارضة في تشكيل الثلث الثالث عبر 

دي ميستورا، عبر ثلاثي أستانا.. إلخ.
مــن يتبنى فــي هيئة الــتــفــاوض الــحــديــث الــذي 
يــقــول، بــأن روســيــا، والــنــظــام يرفضون لائحة 
دي مــيــســتــورا، غــيــر مــحــق، روســيــا لــم تتدخل 
الــثــالــث، والــنــظــام نتيجة تخلي  الثلث  بتشكيل 
الــمــعــارضــة عـــن حــقــهــا فـــي الــمــســاهــمــة بتشكيل 
ــالـــث يــــحــــاول أن يــســتــولــي عـــلـــى كــل  ــثـ الـــثـــلـــث الـ
الــقــائــمــة.. ولــذلــك أرى أن الــمــخــرج الــوحــيــد في 
هذه اللحظة أن يتم الحوار حول الثلث الثالث 
بــيــن الــمــعــارضــة والـــنـــظـــام عــبــر الأمــــم الــمــتــحــدة 
وعــبــر الــوســطــاء الــذيــن يمثلون ثــاثــي أستانا 

كي نحل هذه المشكلة.
حـــول إذا مــا كــانــت هيئة الــتــفــاوض المعارضة 

مستهدفة قال جميل:
)لا أحــــد ســيــســتــهــدف هــيــئــة الـــتـــفـــاوض إذا لم 
التفاوض  تستهدف هــي نفسها، مشكلة هيئة 
وجـــــود قــســم مــتــشــدد مــنــهــا مــــــازال يــعــيــش في 
الــمــاضــي، وقـــد قــمــنــا بــتــحــذيــرهــم، وقــلــنــا: إن لم 
تغيروا سلوككم وتتكيفوا مع الوقائع الجديدة 
ســـتـــصـــبـــحـــون عـــبـــئـــاً عـــلـــى داعـــمـــيـــكـــم نـــفـــســـهـــم.. 
الــذيــن سيسرعون بالتخلص منكم فــي أســرع 
وقــت ممكن. لــذلــك إذا كــان هــنــاك مــن يــريــد أن 
ــتــــفــــاوض، فـــهـــي ســتــســتــهــلــك  يــســتــهــدف هــيــئــة الــ
نفسها بسلوكها غير الصحيح(.                                                                                                                                        

الموقف العقلاني 
للأمم المتحدة 

في تشكيل الثلث 
الثالث يجب أن يكون 

وفق 2254 بترك 
النقاش للسوريين 

وعدم فرض وصاية 
عليهم.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ووفـــقـــاً لــمــا ورد عــبــر صــفــحــة الــهــيــئــة الرسمية 
عـــلـــى »فـــيـــســـبـــوك«، ســيــتــم فــــي هـــــذه الــمــرحــلــة 
»تـــــقـــــديـــــم الـــــــدعـــــــم الـــــــــــــازم لــــشــــحــــن الـــمـــنـــتـــجـــات 
المتنوعة من الحمضيات بما يساهم في زيادة 

نسبة الصادرات وتصريف الإنتاج«.

محددات الدّعم
لقد أوردت الهيئة بعض المحددات والآليات 

لهذا الدّعم، وفق النقاط التالية:
- تقديم دعــم شحن بحري للحاويات، ودعم 
شحن بــرّي إلــى العراق ودول الخليج حصراً 
بسيارات الشحن البرية بمبلغ مقطوع يعادل 
للسيارة  أو  لــلــحــاويــة  أمــريــكــي  /1600/ دولار 

الواحدة.
- الاقتصار في تقديم دعم الشحن للحاويات 
ــــارات الـــمـــحـــمـــلـــة بـــالـــحـــمـــضـــيـــات فـــقـــط،  ــيـ ــ أو الـــــسـ

وتستبعد الحاويات المختلطة.
- تــحــدد فــتــرة تقديم عــقــود التصدير المبرمة 
من تاريخ 15 تشرين الثاني ولغاية 31 كانون 

الأول من العام 2018.
- يــتــم قـــبـــول الـــوثـــائـــق والـــثـــبـــوتـــيـــات الــمــتــعــلــقــة 
بالعملية التصديرية خلال الفترة من 2 كانون 
الثاني 2019 ولغاية 1 أيار 2019 )فترة تنفيذ 

العقود(.

35 ليرة دعم تصديري لكل1 كغ
أعــاه،  للمحددات  للدّعم وفــقــاً  الرقمي  التفنيد 
ــلـــو غــــــــرام مـــــن الـــحـــمـــضـــيـــات  ــيـ يــــعــــنــــي: أن كـــــل كـ
ســيــتــم دعـــمـــه مــــن أجـــــل الـــتـــصـــديـــر بــــحــــدود 35 
ليرة سورية، وذلــك باعتبار أن سعة الحاوية 
بحدود 20 طناً، وهي مدعومة بمبلغ مقطوع 
1600 دولار، أي: أن كل 1 طن سيدعم بـ 80 
لـــيـــرة تــقــريــبــاً،  ألـــــف  يــــعــــادل 35  دولاراً، وبـــمـــا 
ــــان الــشــحــن  ــلـــى إذا كـ ــــذا الــــدعــــم أعـ وســـيـــكـــون هـ

بالسيارات باعتبار أن حمولتها أقل من ذلك.
فــهــل هــــذا الـــدّعـــم ســيــكــون مــشــجــعــاً لــلــمــصــدريــن 
كونه هامشاً مضافاً على أرباحهم التصديرية، 
بحيث يتم من خلاله حل مشكلة فائض إنتاج 

الحمضيات للموسم الحالي؟
والسؤال الأهم: هل سينعكس هذا الدعم على 
الــفــاحــيــن والــمــنــتــجــيــن، بــحــيــث تــتــم الــمــحــافــظــة 
على هذا الإنتاج، وعلى تحسينه، أم أن حصاد 
هـــذا الـــدّعـــم ســيــكــون مــن نــصــيــب بــعــض الــتــجــار 
والمصدرين على حساب الفلاحين من جديد؟

18 مليار ليرة فقط
رئيس الاتحاد العام للفلاحين قال عبر إحدى 
»إنّ   :2018/11/20 بــتــاريــخ  الــمــحــلــيــة  الــصــحــف 
أسعار المنتجات الزراعية وخاصة الحمضيات 
تـــبـــاع بـــأقـــل مـــن الــتــكــلــفــة.. ونـــاحـــظ أنّ تــدخــل 
ــبـــر مــؤســســاتــهــا  الــــداخــــلــــيــــة عـ الــــتــــجــــارة  وزارة 
ــــن إجـــمـــالـــي  ــنـــة مــ ــيـ ــيــــات مـــعـ ــمــ ــــراء كــ ــــشــ ــقــــوم بــ ــتــ لــ
، فعندما تقوم السورية  الإنتاج هو ليس حــاً
لـــلـــتـــجـــارة بــــشــــراء أربــــعــــة آلاف طــــن مــــن أصـــل 
المشكلة«. مضيفاً:  مليون طــن منتج لا تحل 
»كــــاتــــحــــاد نـــطـــالـــب أن يـــكـــون دور مــؤســســات 
الــتــدخــل الإيــجــابــي لتحقيق الـــتـــوازن الــســعــري 
في السوق فقط، لأن الاستهلاك المحلي من 
الحمضيات يصل إلى 450 ألف طن فقط، أمّا 
الإنــتــاج فيبلغ 1,2 مليون طــن، أي: أنّ هناك 

فائضاً إلى الضعف، فلا بد من أسواق خارجية 
للتصدير«.

وبإسقاط الحديث عن الدّعم التصديري على 
فــــائــــض الإنـــــتـــــاج الـــتـــقـــديـــري مــــن الـــحـــمـــضـــيـــات، 
ــــن أجــــــل تـــصـــريـــف هــــــذا الـــفـــائـــض  يـــتـــبـــيـــن أنــــــه مـ
المقدر بحدود 500 ألف طن على أقل تقدير، 
فــــإن الــمــصــدريــن بــحــاجــة إلــــى 25 ألــــف حــاويــة 
تقريباً مــن أجــل تعبئتها بــهــذا المنتج مــنــفــرداً، 
وفـــقـــاً لـــقـــرار هــيــئــة الـــــصـــــادرات. أمــــا عـــن مــقــدار 
المصدرة وفقاً  الكميات الإجمالية  الــدّعــم على 
لذلك فسيكون بحدود 40 مليون دولار، أي: 
بما يعادل 18 مليار ليرة ســوريــة، وهــو مبلغ 
قد يعالج مشكلة فائض الإنــتــاج لهذا الموسم 

فقط.

والأسئلة التي تتبادر للأذهان:
هــل سيكون هــذا المبلغ الكبير مــصــدراً لسيل 
ــــار والـــــمـــــصـــــدريـــــن خــــــــال الأشــــهــــر  ــــجـ ــتـ ــ لـــــعـــــاب الـ
ــام الــقــلــيــلــة الــقــادمــة وفـــقـــاً لــمــقــررات هيئة  ــ والأيــ

دعم الصادرات؟
هـــل يــتــوفــر مــثــل هــــذا الــمــبــلــغ لــــدى هــيــئــة دعــم 
المحلي والـــصـــادرات لتقديمه  وتنمية الإنــتــاج 
كدعم لعمليات تصدير فائض الكميات المنتجة 

من موسم الحمضيات لهذا العام؟

دعم مدعوم
ــــذا الـــــصـــــدد إلـــــــى أن  ــهـ ــ ــــدر الإشــــــــــــارة بـ ــــجـ ــا تـ ــ ــمـ ــ ربـ
الــزراعــيــة الــســوريــة لها حصتها من  المنتجات 
الــدّعــم الحكومي سلفاً فــي حــال تــم تصديرها. 
ــقـــــت الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تـــوصـــيـــة الــلــجــنــة  ــ فـــقـــد وافـ
ــتـــصـــاديـــة الــمــتــضــمــنــة تـــأيـــيـــد مـــقـــتـــرح اتـــحـــاد  الاقـ
بقرار  العمل  بتمديد  الخاص  الزراعية  الغرف 
ــــم 2095 تـــاريـــخ  رئــــاســــة مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء رقــ
الــــبــــدلات  تـــخـــفـــيـــض  الـــمـــتـــضـــمـــن   2017  /9/25
الــمــتــرتــبــة عــلــى الــمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة الــمــصــدرة 
ذات المنشأ السوري بنسبة 75% من التعرفة 
الـــمـــرفـــئـــيـــة الـــــمـــــحـــــددة بـــــقـــــرار رئـــــاســـــة مــجــلــس 
الــــــوزراء رقـــم 3697 لــعــام 2015 ولـــمـــدة سنة 
اعــتــبــاراً مــن 10/1/ 2018 ولــغــايــة 10/1/ 2019. 
وبــحــســب رئـــيـــس اتـــحـــاد غــــرف الــــزراعــــة فـــإن: 
»هـــدف الاتــحــاد مــن هـــذا الــتــحــرك هــو تنشيط 
عملية تصدير الخضار والفواكه السورية بحراً 
باتجاه الأسواق الخارجية، وتحقيق وفورات 
لــصــالــح الــمــصــدريــن تـــتـــراوح بــيــن 400 و500 

الحمضيات.. حلول ترقيعية لمصلحة البعض
أقرت هيئة دعم وتنمية الإنتاج 

المحلي والصادرات، آلية جديدة لدعم 
التسويق الخارجي لمنتجات الحمضيات، 

وذلك »استناداً لتوجيهات الحكومة 
بالعمل على وضع خطة لدعم محصول 

الحمضيات لموسم )2019-2018( 
وتسويقه محلياً وخارجياً«.

دولار أمــريــكــي فــي كــل حــاويــة يتم تصديرها، 
واصفاً القرار بجرعة الدعم المباشرة للقطاع 
ــتــــصــــادي عـــلـــى حــد  ــــزراعـــــي والــــتــــجــــاري والاقــ الـ

سواء«.
بـــمـــعـــنـــى آخــــــــر، إن كـــــل حـــــاويـــــة تـــصـــديـــريـــة مــن 
الحمضيات سيصبح نصيبها من الدعم بحدود 
2000 دولار أمــريــكــي، ولــكــم أن تــحــســبــوا ما 
ســيــجــنــيــه الــــمــــصــــدرون وأشـــبـــاهـــهـــم مــــن أربـــــاح 
ــــك تـــحـــت عــــنــــوان »الـــدعـــم  ووفـــــــــورات جـــــــرّاء ذلـ

المباشر للقطاع الزراعي«.

الفلاح على حاله من الخسارة المتوقعة
بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــمـــا يـــمـــكـــن أن يـــســـوقـــه بــعــض 
الــمــصــدريــن وداعــمــيــهــم عــلــى مــســتــوى التفنيد 
الــرقــمــي أعـــاه، وكــيــف يمكن أن يتم احتساب 
تــكــالــيــفــهــم عــلــى عــمــلــيــات الــتــصــديــر، الــفــعــلــيــة أو 
الوهمية، بناء عليه من أصل مبلغ الدعم المقدر 
بـ 35 ليرة لكل 1 كغ، لا شك أن المبلغ المقدر 
أعــاه يعتبر كبيراً جـــداً، ولا شــك أنــه سيكون 
عــــامــــل اســـتـــقـــطـــاب لــلــكــثــيــريــن مــــن الـــمـــصـــدريـــن، 
وأشــبــاهــهــم مـــن الــســمــاســرة والــشــقــيــعــة، بــحــال 
توفره فعلًا ورُصد للصرف، أو حتى لو توفر 
بعضه وتــم صــرفــه لــهــذه الــغــايــة بحسب مــاءة 
هيئة الــصــادرات، ومــا خصصته من اعتمادات 
لـــهـــذه الـــغـــايـــة، عــلــمــاً أن هــــذا الــمــبــلــغ ربـــمـــا يحل 
مشكلة فائض إنتاج الحمضيات لهذا الموسم 
فقط بأحسن الأحوال، مع الأخذ بعين الاعتبار 
ــنـــعـــكـــس إيـــــجـــــابـــــاً عــلــى  ــــن يـ أن هـــــــذا الاجـــــــــــــراء لــ
باعتبار  وذلـــك  أنفسهم،  والمنتجين  الفلاحين 
ــــراء الــمــحــاصــيــل مــــن الــفــاحــيــن  أن عــمــلــيــات شــ
وتسويقها، كبرت أو صغرت كمياتها، ستبقى 
ــــدة  ــائـ ــ ــــسـ ــــمـــــن حـــــــــــدود آلـــــــيـــــــات الاســــــتــــــغــــــال الـ ضـ
والــمــتــحــكــم بــهــا مـــن قــبــل الـــتـــجـــار والــســمــاســرة 
ســلــفــاً، حــيــث يــضــطــرون لبيع محصولهم بأقل 
مـــن ســعــر الــتــكــلــفــة، وهـــو أمـــر واقــــع ومــلــمــوس 
منذ عقود، وقد أكد عليه رئيس الاتحاد العام 

للفلاحين، كما ورد أعلاه.
بمعنى آخــر وأكــثــر دقـــة، فــإن مــا سيتم رصــده 
وصـــرفـــه بـــذريـــعـــة حـــل مــشــكــلــة فـــائـــض الإنـــتـــاج 
مــن الحمضيات لــهــذا الــمــوســم عــن طــريــق دعم 
إلّ مبالغ إضافية  يــكــون  لــن  التصدير  عمليات 
ووفــــــورات فـــي جــيــوب الــبــعــض، عــلــى حــســاب 
اللاحقة،  المواسم  الفلاحين، كما على حساب 
ــــن يـــصـــل لــلــفــاحــيــن  ــــم لـ ــــدعـ بـــاعـــتـــبـــار أن هــــــذا الـ

المنتجين، وسيبقون على حالهم من الخسائر 
الــمــتــوقــعــة لــهــذا الــمــوســم أيـــضـــاً، ومــــا سيترتب 
عليها من نتائج على مستوى معيشتهم أولًا، 
وعلى مستوى استمرارهم بالعملية الإنتاجية 
نــفــســهــا لاحـــقـــاً، اعـــتـــبـــاراً مـــن اســـتـــبـــدال الـــزراعـــة 
التي تبدأ بقطع المزيد من أشجار الحمضيات، 
ــا لا تــنــتــهــي بـــهـــجـــرة الأرض والــــزراعــــة  ــمــ وربــ

بالمحصلة.

ماذا عن تمويل معمل العصائر؟
ربــمــا تــجــدر الإشــــارة هــنــا، باعتبار أن الحديث 
يــدور عــن عــشــرات الملايين مــن الــــدولارات أو 
الــمــلــيــارات مــن الــلــيــرات الــســوريــة تحت عنوان 
ــــدداً  ــــجـ ــر، لـــلـــتـــذكـــيـــر مـ ــ ــديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــاج والـ ــ ــتـ ــ ــ دعـــــــم الإنـ
المؤجل والمسوف منذ  العصائر  بملف معمل 
ســــنــــوات، بـــذريـــعـــة عــــدم تـــوفـــر الــتــمــويــل الــــازم 
لإنــــشــــائــــه، وبــــذريــــعــــة عـــــدم إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــثـــمـــاره 
خــــــارج مـــوســـم الـــفـــائـــض مــــن الـــحـــمـــضـــيـــات، مــع 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــــذرائـــــع الــمــعــطــلــة الأخـــــــــرى، عــلــمــاً 
ــلـــة الــــفــــائــــض مــن  أن هـــــــذا الـــمـــعـــمـــل يــــحــــل مـــشـــكـ
لموسم  نهائي وليس  الحمضيات بشكل شبه 
واحد فقط، كما أنه سيكون فرصة لتشغيل أيدٍ 
للمنتجات  عاملة جــديــدة، ويمنح قيمة مضافة 
المصنعة، سواء كانت بغاية الاستهلاك المحلي 
ناهيك عــن كونه استثماراً  للتصدير،  أو معدة 
صناعياً وطنياً دائماً ومستمراً وقابلًا للتطوير.

والسؤال الأخير الذي لا بد من طرحه:
هــــل تـــتـــوفـــر فـــــرص الـــتـــمـــويـــل بـــهـــذه الـــمـــلـــيـــارات 
من أجل دعم عمليات التصدير، رغم أهميتها، 
ولتصب فــي جــيــوب البعض مــن المستفيدين 
ــاً  ــــاح ووفـــــــورات دونــ بــالــنــتــيــجــة عــلــى شــكــل أربــ
عن المنتجين، ولا تتوفر من أجــل إنشاء هذا 
المتمثلة  المزمنة  المشكلة  يحل  الـــذي  المعمل 

بفائض موسم الحمضيات؟
لــــديــــنــــا  وهـــــــــــم  لا  قــــــلــــــنــــــا:  إن  جـــــــديـــــــد  لا  ربـــــــمـــــــا 
بــالــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــمــعــتــمــدة والــمــعــمــول 
بـــهـــا والـــمـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ عــــقــــود، فـــهـــي لــــن تــســفــر 
إلّ عـــن هــــذه الأشـــكـــال مـــن الــحــلــول الــتــرقــيــعــيــة 
بمصلحة  تصب  الــتــي  والمستنزفة  المستهلكة 
ـــمــــاســــرة عـــلـــى حـــســـاب  ــتــــجــــار والــــسـ شـــريـــحـــة الــ
المنتجين والعملية الإنتاجية، كما على حساب 
الاقتصاد الوطني ككل بالنتيجة، مهما استعمل 
لــتــرويــجــهــا مـــن مــكــيــاجــات ومــحــســنــات كــامــيــة 

وتسويق إعلامي.

كل حاوية تصديرية 
من الحمضيات 

سيصبح نصيبها 
من الدعم بحدود 

2000 دولار أمريكي 
ولكم أن تحسبوا ما 
سيجنيه المصدرون 

وأشباههم من 
أرباح جرّاء ذلك
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شؤون محلية

ǧǧأحمد الرز

ــبـــدأ ألـــف  ــــو ضـــــــروري تــمــشــي عـــلـــى مـ »مـ
بــــــاء... أنــــت كــســور الـــقـــاعـــدة وكــــون أنــت 
ــــذه واحــــــــدة مــــن الــجــمــل  ــاء«، هــ ــنــ ــثــ ــتــ الاســ
الافتتاحية للبرنامج المذكور الذي يتخذ 
 One Man« لنفسه النمط المعروف بـ
الـــتـــرويـــجـــي  الــــبــــرومــــو  وفــــــي   .»Show
للبرنامج الــمــذكــور، يــحــدد الــمــذيــع سلفاً 
هـــدف الــبــرنــامــج: »نـــحـــاول أن نثبت أن 
كـــل الــنــاجــحــيــن فـــي هـــذا الــعــالــم كـــانـــوا قد 
مروا بظروفٍ بشعة جداً، لكن ما ميزهم 
هو أنهم قد آمنوا بأنفسهم ولــم يتركوا 
الـــظـــروف تــتــغــلــب عــلــيــهــم... حـــان الــوقــت 

لنعيد إعمار أحلامنا...«.
ــعــــريــــض لـــلـــبـــرنـــامـــج  ــنـــــوان الــ ــ ــــعـ يـــــحـــــاول الـ
اجـــتـــذاب شــريــحــة مــحــددة مــن الجمهور 
الــســوري، ولا سيما فئة الــشــبــاب الــذي 
سُـــــدّ فـــي وجـــهـــه أفــــق بـــنـــاء الـــحـــيـــاة الــتــي 
يطمح لها، أو على الأقل، أولئك الشباب 
الـــــذيـــــن يــــــــرون فـــــي قــــوانــــيــــن الـــمـــنـــظـــومـــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــقـــائـــمـــة فــــي الــــبــــاد عـــائـــقـــاً 
البرنامج  فيأتي  أحــامــهــم،  دون تحقيق 
الــمــذكــور لــيــســانــد مــنــظــومــة الــنــهــب ذاتــهــا 
فــي الترويج لأفــكــار »الــخــاص« الذاتي 
الــــفــــردي مـــن ضـــوابـــط هــــذه الــمــنــظــومــة، 
وإمــكــانــيــة الــبــنــاء عــلــى الـــقـــدرات الــفــرديــة 
ــتــــمــــع. هــــذه  وحــــــدهــــــا بــــمــــعــــزل عــــــن الــــمــــجــ
العوامل هــي، من وجهة نظر البرنامج، 
الأساس الذي تُبنى عليه عملية »إعادة 

إعمار الأحلام«، فماذا عن تفاصيل هذه 
العملية؟

بعد أن يوجّه تحية إلى »كل المُحبَطين« 
ــــون الــــــبــــــرنــــــامــــــج، يـــنـــطـــلـــق  ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـــــــذيـــــــن يـ
ــلـــةٍ يــتــعــرِّف فــيــهــا هـــؤلاء  الــمــذيــع فـــي رحـ
ــلــــى مُـــحـــبَـــطـــيـــن أمـــثـــالـــهـــم  الــــمُــــحــــبَــــطــــون عــ
والإصـــرار،  والتميّز،  »بالتصميم،  لكنهم 
والإيــمــان بــالــذات والــقــدرات الــفــرديــة...« 
اســــتــــطــــاعــــوا أن »يـــــكـــــســـــروا الـــــقـــــاعـــــدة«. 
وعــلــى هـــذا الــنــحــو، يطلب الــبــرنــامــج من 
كل »سوري مُحبَط« أن يُؤمن بقدراته 
الفردية الكامنة ليتحوّل ربما إلى مارك 
زوكربيرغ أو ستيف جوبز أو بيليه أو 
رومــيــلــو لــوكــاكــو أو بــيــيــر كــولــيــفــورد... 
ــاً الــمــصــاعــب الـــتـــي واجــهــتــهــا  إلـــــخ. عــــارضــ
ــيــــات حــــتــــى تـــمـــكـــنـــت مــن  هــــــــذه الــــشــــخــــصــ
الـــعـــبـــور إلــــى الــضــفــة الأخـــــــرى، مـــن ضفة 
الــفــقــر والتهميش والــعــذابــات، إلـــى ضفة 

الشهرة والمال والنجاح.

»لا تشتكي... بل ثابر«
رغـــــــم الـــــكـــــام الــــعــــاطــــفــــي الــــمــــمــــجــــوج عــن 
السوريين وقدراتهم وأحقيتهم بالعيش، 
ــذا الـــكـــام الـــــذي تـــعـــودنـــا ســمــاعــه على  هــ
ــــي تـــألـــيـــب  ــــر الـــــشـــــاشـــــات مــــســــاهــــمــــة فــ ــثـ ــ أكـ
السوريين ضد بعضهم البعض... تكمن 
للبرنامج في تحميل  الواضحة  الرسالة 
ــــة عـــــــن تـــــــردي  ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ الـــــســـــوريـــــيـــــن الـ
ــاع  أوضـــاعـــهـــم الــمــعــيــشــيــة، حــيــث إن إرجــ
ــــن  ــــواطـ ــمـ ــ ــبـــــب الــــــــتــــــــردي فـــــــي وضـــــــــع الـ ــ سـ

»إعادة إعمار أحلامنا«... تجارة رابحة

السوري إلى نقصٍ محتمل في مثابرته 
وإرادتــــــــــــــــــــه يـــــــأتـــــــي فــــــــي ســـــــيـــــــاق تــــصــــويــــر 
معاناة الفقر الناجم عن منظومة النهب 
الاقتصادي الاجتماعي بوصفها معاناة 
فردية تحتاج حلاًّ فردياً استثنائياً ينفد 
فــيــه الــفــرد »بــجــلــده«- وحــيــداً مــنــفــرداً- 

من وطأة الظروف الظالمة.
هــل نــحــاول فيما نقوله إقــحــام السياسة 
فـــي مـــوضـــوع الـــبـــرنـــامـــج الـــمـــذكـــور؟ في 
واقــــــــــع الـــــــحـــــــال، إن الــــمــــســــألــــة أكـــــبـــــر مــن 
الـــبـــرنـــامـــج بــحــد ذاتـــــه وحـــتـــى أكـــبـــر ممن 
ــيــــث إن الــــطــــروحــــات  ــفــــه، حــ ــلــ ــفــــون خــ ــقــ يــ
الــتــي تــرفــع مــن الــحــلــول الــفــرديــة شــعــاراً 
لــــــهــــــا هـــــــــي طــــــــــروحــــــــــات مـــــــــازمـــــــــة دومـــــــــــاً 
لــمــنــظــومــات الــنــهــب الـــرأســـمـــالـــي، فــــإذا ما 
أخــذنــا الــتــداعــيــات الــمــدمِّــرة الــنــاتــجــة عن 
هـــذا الــنــهــب عــلــى الــمــجــتــمــع وعــلــى الــفــرد 
نــفــســه، نــجــد أن اســتــمــرار هـــذا الــنــهــب – 
كمنظومة- يشترط وجـــود بنية وعي 
جــمــعــي قـــابـــلـــة لـــلـــتـــســـاوق مــــع الــمــحــتــوى 
الــــاإنــــســــانــــي لــــهــــذا الــــنــــهــــب. وأي وعـــــيٍ 
يلبي رغــبــة الــنــاهــب أكــثــر مــن ذلـــك الــذي 
ــاقـــة والــــعــــوز عــلــى  ــفـ يــلــقــي بـــمـــســـؤولـــيـــة الـ
ــــه؟ وأيــــة ســلــعــة صالحة  كــاهــل الـــفـــرد ذاتـ
لــعــرضــهــا فــي ســـوق الــنــهــب أمــــام الأفــــراد 
الــمــســحــوقــيــن أكــثــر مــن أولــئــك »الأبــطــال 
الخارقين« الذي »تجاوزوا« ظلم وجور 
المنظومة القائمة وتمكنوا من العبور؟ 
هــؤلاء الــرمــوز الذين صنّعت المنظومة 
ــــدداً كــبــيــراً مــنــهــم تــصــنــيــعــاً، لــتــقــول لكل  عـ
ــل  رافــــــض: هــــاك انـــظـــر، هــنــالــك مـــن »شــغّ

عقله« ونجا بنفسه... كن أنت التالي!

الأحلام والأوهام
لا يــمــثــل مـــا ســبــق أنَّ مـــا ذكـــرنـــاه ســابــقــاً 
ــاؤم إطــــــــاقــــــــاً، عــلــى  ــتــــشــ ــلــ ــــة لــ دعـــــــــوة عـــــامـ

الــــــعــــــكــــــس مـــــــــن ذلــــــــــــــك، الــــــــتــــــــفــــــــاؤل الــــــيــــــوم 
مـــــوضـــــوعـــــي ومــــمــــكــــن ومـــــطـــــلـــــوب جــــــــداً، 
ولا سيما فــي ظــل الأزمـــة الخانقة التي 
الــعــالــم كله،  النهب فــي  تعيشها منظومة 
الناجز  والتحرر  الانعتاق  أفــق  وانفتاح 
ــــود هـــــــذه الـــمـــنـــظـــومـــة  ــيـ ــ ــــن قـ لـــلـــشـــعـــوب مــ
الــتــي ســـادت الــعــالــم وقــتــاً طــويــاً. بــل إن 
ما نقوله: إن هــذا الانعتاق لا يكون إلّ 
جــمــاعــيــاً، بــالــقــضــاء جـــذريـــاً عــلــى أســبــاب 
ــد الـــفـــرد والــمــجــتــمــع  الــتــهــمــيــش الـــتـــي تــقــيّ
وتكبح تطورهما معاً، أي أنه غير ممكن 
إلا بالتضافر الاجتماعي لإيجاد نموذج 
اقــتــصــادي اجــتــمــاعــي لا »يـــحـــرِّر« الــفــرد 
مــن المجتمع ويــقــيــده بــأوهــام الخلاص 
الــــفــــردي، بـــل يــحــررهــمــا مـــعـــاً مـــن بــراثــن 
العنان  ويطلق  الأخــــرى،  وتبعاته  الفقر 
لتطورهما الإنساني المنشود الذي بات 
ممكناً والتفاؤل في سياقه مشروعاً. وما 
مشاريع تسويق الــوهــم تحت شــعــارات 
الدفاع عن الأحلام إلّ هجومٌ على هذه 
المعززة  الأحــام ذاتها وعلى الإمكانية 

لتحقيقها في المستقبل المنظور.
تكمن المسألة بالنسبة لعرّابي »ماروتا 
سيتي« وأشــبــاهــه )راجـــع مقالة: أحــام 
»مـــاروتـــا« الــمــدمِّــرة- عــشــتــار محمود– 
ــــدد 845(، فــي  ــعـ ــ الـ قــــاســــيــــون–  ــــدة  ــريـ ــ جـ
ــاً مـــحـــدداً  أن هـــنـــالـــك مــــن يــتــبــنــى نـــمـــوذجـ
لـــســـوريـــة الــمــســتــقــبــل، يُـــــشـــــرَّعُ فـــيـــه بـــاب 
ــــه،  ــيـ ــ ــــراعـ الـــــنـــــهـــــب فـــــــي الـــــــبـــــــاد عـــــلـــــى مـــــصـ
ولإنــجــاز ذلـــك لا بـــدَّ مــن »عِــــدّة الشغل« 
النيوليبرالي كاملة، بما في ذلك خطاب 
إعلامي يتاجر بأحلام الناس المشروعة 
ــــرقٍ عــقــيــمــة لا تُــثــمــر،  ويــوجــهــهــا نــحــو طـ
مــتــوهــمــة إمـــكـــان الإبــــقــــاء عــلــى الــمــجــتــمــع 
مكبلًا، وعلى الفرد متسائلًا في كل يوم: 
»لماذا لا أكون ستيف جوبز الجديد؟«.

أنت تشاهد الآن واحدة من القنوات الفضائية الخاصة التي باشرت بثها من خارج البلاد في الموسم 
الرمضاني الماضي. ما إن ينتهي إعلانٌ دعائي عن مشروع »ماروتا سيتي«- نموذج الإعمار النيوليبرالي 

السوري- إعلانٌ »يتغنى« بدمشق بوصفها مساحة استثمارية رابحة، حتى تفتح القناة المذكورة ستار 
شاشتها على برنامجٍ يأخذ على عاتقه مهمة عريضة موازية: »إعادة إعمار أحلام السوريين«.

تكمن المسألة 
بالنسبة لعرّابي 
»ماروتا سيتي« 

وأشباهه في 
أن هنالك من 

يتبنى نموذجاً 
محدداً لسورية 

المستقبل يُشرَّعُ 
فيه باب النهب 
في البلاد على 

مصراعيه
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

الـــمـــشـــاكـــل الأبـــــــرز بــالــنــســبــة لــأهــالــي 
تــتــمــثــل بــشــبــكــة الـــكـــهـــربـــاء والــــتــــزود 
بالطاقة الكهربائية، وبشبكة الصرف 
الـــصـــحـــي، يــلــيــهــا الـــمـــشـــاكـــل الــمــتــعــلــقــة 
بــــــالــــــمــــــواصــــــات وبــــــرغــــــيــــــف الــــخــــبــــز، 

وغيرها من المشاكل الأخرى.

مشاكل متعددة
ــــع الــكــهــربــاء فـــي الـــبـــلـــدة على  إن واقـ
سبيل المثال ليس بخير، فالفوارق 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــيــــن شـــــــــارع وآخـــــــــر عــ بــ
ــاهــــرة، كــمــا هي  الإنـــــــارة الــطــرقــيــة ظــ
حال الفوارق بين حي وآخر ومنزل 
وآخـــــــــــــر عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى اســــتــــكــــمــــال 
الكهربائية  الــعــدادات  الشبكة وتوفر 
وتــركــيــبــهــا، وصــــولًا لــلــتــزود بالطاقة 
الكهربائية بشكل نظامي ومشروع 
ــــت، لــــتــــظــــهــــر كــــذلــــك  ــيــ ــ ــــل بــ ــ ــــل كـ ــبـ ــ ــــن قـ ــ مـ
مــشــكــلــة الــتــقــطــع بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي 
وعــدم انتظامه كنتيجة مضافة على 
ليدفع ضريبتها  المشكلة الأساسية، 
الـــــــمـــــــواطـــــــن عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى تــــضــــرر 

الأجهزة الكهربائية جراء ذلك.

ـــرف  ومــــشــــكــــلــــة تـــــــــــردي شــــبــــكــــة الـــــصــ
ــثــــر  الـــــصـــــحـــــي فـــــــي الــــــبــــــلــــــدة تــــــبــــــدو أكــ
وضــــــــــوحــــــــــاً خــــــــــــال فــــــصــــــل الــــــشــــــتــــــاء، 
وخــــاصــــة فــــي بـــعـــض أجـــــــزاء الـــبـــلـــدة، 
وفي بعض بيوتها التي تغرق بمياه 
الأمطار بسبب سوء شبكة الصرف 
الــصــحــي والــمــطــريــات فـــي الـــشـــوارع 
والـــحـــارات الــتــي تــطــل عليها، ناهيك 
عــن الانــعــكــاســات السلبية لــذلــك على 
مــســتــوى تــشــكــل الـــبـــرك الــطــيــنــيــة في 
ــــارات، وخـــاصـــة تلك  ــــحـ الــــشــــوارع والـ
التي تتزايد فيها الحفر ولم تستكمل 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــــــــــــردم والــــتــــمــــهــــيــــد 
ــيـــــت، كـــمـــشـــكـــلـــة إضــــافــــيــــة فــي  ــ ــــزفـ ــتـ ــ والـ

البلدة.
أمــــــــــــا عـــــــــن مــــــشــــــاكــــــل رغـــــــيـــــــف الــــخــــبــــز 
ــمــــواصــــات فـــهـــي لا تــخــتــلــف عــن  والــ
غيرها مــن الــمــدن والــبــلــدات، فتأمين 
رغيف الخبز بالنسبة للأهالي يعاني 
من مشكلتين، الأولى: ناحية النوعية 
الكمية  ناحية  والمواصفة. والثانية: 
ــــك.  ــغـــــال بـــالـــســـعـــر جـــــــــرّاء ذلـ ــ ــتـ ــ والاسـ
كذلك هي حال المواصلات من وإلى 
الــبــلــدة، حــيــث تعتبر أعــــداد وســائــط 
ــقــــل قـــلـــيـــلـــة، جــــــــــزءاً مـــنـــهـــا مـــتـــعـــاقـــد  ــنــ الــ

ــقـــل الــــعــــمــــال إلـــــــى بــــعــــض الـــمـــعـــامـــل  ــنـ لـ
ــــى تــوقــف  والــــــورشــــــات، بـــالإضـــافـــة إلـ
الــخــدمــة فــتــرة بــعــد الــظــهــر والــمــســاء، 
مــــا يــعــنــي أن الأهــــالــــي ســيــضــطــرون 
لــلــجــوء لــلــتــكــاســي فـــي هـــذه الأوقــــات 
لــيــكــونــوا ضــحــايــا الاســتــغــال مــن كل 

بد.

 مدينة كبيرة 
بخدمات قرية صغيرة

الــــــــبــــــــلــــــــدة، وبـــــــــرغـــــــــم كــــــبــــــرهــــــا بـــحـــيـــث 
أصبحت أشبه بمدينة، فهي مقسمة 
لـــثـــاثـــة قـــطـــاعـــات مـــتـــداخـــلـــة كــــل مــنــهــا 

يـــتـــبـــع إداريــــــــــــاً لـــمـــحـــافـــظـــة )دمــــشــــق- 
ريـــف دمــشــق- الــقــنــيــطــرة(، وليتوه 
ــــل هـــــــذا الـــتـــقـــســـيـــم  ــــي ظــ ــــن، فــ ــــواطــ ــمــ ــ الــ
وتــعــدد الــتــبــعــيــة، لــمــن يــلــجــأ مــن أجــل 

حلحلة ومعالجة مشاكله المتعددة.
وبــــعــــيــــداً عــــن تـــحـــديـــد الـــمـــســـؤولـــيـــات 
ــــات  ــــدمـ ــــخـ ــــوى تــــــرهــــــل الـ ــتـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ عـ
ــــة فــــــــــي الــــــبــــــلــــــدة  ــيــ ــ ــتــ ــ ــــحــ ــتــ ــ والــــــــبــــــــنــــــــى الــ
بــســبــب تــشــابــكــهــا بـــيـــن الــمــحــافــظــات 
الـــثـــاث، عــلــمــاً أن مــن مسؤولياتهم 
يـــكـــون  ــعـــة أن  ــمـ ــتـ وواجـــــبـــــاتـــــهـــــم مـــجـ
الــتــنــســيــق عـــلـــى أعــــلــــى الــمــســتــويــات 
مــــن أجـــــل إيــــجــــاد الـــصـــيـــغ الــمــنــاســبــة 

لــلــعــمــل الـــمـــشـــتـــرك والـــمـــتـــكـــامـــل فــيــمــا 
بينها، وبــعــيــداً عــن بعض التباينات 
بين قسم وآخر في البلدة الواحدة 
ــتـــــي  ــ ــــى هـــــــــذه الـــــمـــــســـــتـــــويـــــات، والـ ــلـ ــ عـ
تــظــهــر جــلــيــة أحــيــانــاً بــحــســب مــا يتم 
ــــده مـــن اعـــتـــمـــادات مـــن قــبــل كل  رصـ
محافظة لــهــذه الــخــدمــة أو تــلــك، في 
هــذا الــجــزء مــن البلدة أو ذاك، فإن 
مـــا يــهــم الأهـــالـــي بــالــنــتــيــجــة هــــو: أن 
تكون خدماتهم مؤمنة بشكل جيد، 
وأن تكون البنى التحتية في البلدة 
جاهزة وسليمة ومتكاملة. فهل هذا 

كثير؟

الحسينية.. 3 محافظات تُتابع والبخت ضايع
تعددت شكاوى 

أهالي بلدة الحسينية 
ومخيمها وتوسعها، 

وخاصة ناحية الخدمات 
العامة والبنى التحتية، 

والمفارقة أنه على الرغم 
من أن البلدة تتبع إدارياً 

لثلاث محافظات، إلّ أن 
واقعها وحالها يقولان 

بأن ذلك كان نقمة عليها 
وليس امتيازاً.

ǧǧمراسل قاسيون

ورغـــم تــفــاؤل الــمــواطــنــيــن بــعــد اســتــعــادة 
ــة، بــــأن  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ ســــيــــطــــرة الـــــــدولـــــــة عــــلــــى الـ
الحكومة ستقوم بإعادة البنية التحتية 
الخدمية، إلّا أن هذا التفاؤل بدأ يتراجع 

شيئاً فشيئاً.. 
تـــراجـــع الـــتـــفـــاؤل كــــاد يــصــل إلــــى الــيــأس، 
نتيجة البطء المتعمد، ونتيجة استمرار 
وتــوســع الــنــهــب والــفــســاد، بحجة إعـــادة 
ــــة  ــيـ ــ ــابـ ــ ــــجـ الإيـ أن  ــــة  ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ والـ الإعــــــــــمــــــــــار. 
الوحيدة هي عودة الكهرباء إلى الحيين 
ــال الــــكــــهــــربــــاء  ــ ــمـ ــ ــهــــود عـ ــــن بــــجــ ــــوريـ ــــذكـ ــمـ ــ الـ
ــا بــقــيــة الـــخـــدمـــات فــا  ــ وتـــضـــحـــيـــاتـــهـــم.. أمـ

زالت أغلبها على حالها. 

الطرقات الطينية
ــانـــت الــــشــــوارع  ــار، كـ ــ ــــطـ قـــبـــل هـــطـــول الأمـ
والــطــرقــات الرئيسة عــبــارة عــن طرقات 
ــة، تـــعـــصـــف فـــيـــهـــا الـــــريـــــاح بــالــغــبــار  ــيــ ــرابــ تــ
ومــلــيــئــة بــالــحــفــر نــتــيــجــة الـــقـــذائـــف وعـــدم 
الطرقات  أمــا  تأهيلها،  وإعــــادة  صيانتها 
الــفــرعــيــة فــمــا تــــزال مــغــلــقــة نــتــيــجــة تــراكــم 
أنــــقــــاض الـــمـــبـــانـــي الـــمـــنـــهـــارة والـــحـــواجـــز 
الترابية التي وضعها المسلحون، وهي 
تــعــيــق عـــــودة الــمــواطــنــيــن إلــــى بــيــوتــهــم، 

حتى ولو كانت مدمرة. 
وبعد بدء فصل الشتاء وهطول الأمطار 
تحولت هذه الطرقات إلى طين وغدران 
وحفر مليئة بالماء، ومستنقعات، تحوي 
ما هبّ ودبّ من الحشرات والجرذان، 
وسبباً في انتشار الأمـــراض والأوبــئــة، 
ــيـــن، ويـــتـــســـاءل  ــنـ وتـــعـــيـــق حـــركـــة الـــمـــواطـ
الــمــواطــنــون: أيـــن دور مــجــلــس المدينة 
ــــرة الــخــدمــات  ومــهــمــاتــه؟ وأيــــن دور دائـ

الفنية وعملها؟ 

البنية التحتية مترابطة
ــــروري  ــــع الــــطــــرقــــات ضــ ــــكّ أن وضــ لا شــ
ــكــــن إعـــــــــــــادة تـــأهـــيـــل  ــمــ ــــن لا يــ ــكـ ــ ومـــــــهـــــــم، لـ

الـــطـــرقـــات وتــعــبــيــدهــا وتــزفــيــتــهــا، إذا لم 
تــنــجــز الـــخـــدمـــات الــتــحــتــيــة الأخـــــــرى مــن 
شــبــكــات صـــــرفٍ صــحــي ومـــيـــاه وهــاتــف 
قبل ذلــك، وهــذا ما أكدته الشركة العامة 
لـــلـــطـــرق والــــجــــســــور، والــــخــــطــــورة لــيــس 
ــــات الـــطـــيـــنـــيـــة فـــــقـــــط، بــــــل بـــعـــدم  ــــرقـ ــــطـ ــالـ ــ بـ
وجـــــود شــبــكــات صــــرف صــحــي مــؤهــلــة، 
ــعـــل هــــــذه الــــطــــرقــــات مــســتــنــقــعــات  ــا جـ ــمـ مـ
ومـــرتـــعـــاً لـــأمـــراض ومــــصــــدراً لــلــجــراثــيــم 
والحشرات والروائح الكريهة، ويضاف 
إلى ذلك تراكم القمامة في الشوارع كلها، 
ويرافق ذلك عدم وجود خدمات صحية 
حـــتـــى لـــمـــعـــالـــجـــة الــــمــــرضــــى والـــمـــصـــابـــيـــن 

جراء ذلك!
أمــــا الــشــركــة الــعــامــة لــلــطــرق والــجــســور، 
فــتــؤكــد أنـــهـــا لا يــمــكــن أن تـــقـــوم بتعبيد 
الــطــرقــات دون إنــجــاز شــبــكــات الــصــرف 

الصحي والمياه والهاتف. 

دير الزور.. طرقات طينية وخدمات متوقفة
سبع سنوات ونيّف 

من الحرب، وثلاث 
سنوات من الحصار، 
توقفت فيها ساعة 
الزمن، وبدأت تعود 
إلى الوراء، وما رافق 

ذلك من خراب ودمار.. 
ذلك كله قضى على 

البنية التحية في 
أحياء دير الزور من 

كهرباء وماء وهاتف 
وصرف صحي، 

وشوارع، وشمل ذلك 
حتى الحيين اللذين 
بقيا تحت سيطرة 
الدولة، وهما حيي 

الجورة والقصور.

ألم ير الوفد 
الوزاري الذي زار 
دير الزور مؤخراً 

الواقع الخدمي 
المترهل الذي 

يعاني منه أهالي 
دير الزور؟

كــمــا يــتــســاءل الــمــواطــنــون: ألـــم يــر الــوفــد 
ــــوزاري الــــذي زار ديــــر الـــــزور مــؤخــراً  ــ الـ
ــــذي يــعــانــي  الــــواقــــع الـــخـــدمـــي الـــمـــتـــرهـــل الــ
ــالـــــي ديــــــر الــــــــــزور؟ وأيـــــــن ذهـــبـــت  ــ ــنـــه أهـ مـ
الأموال التي رصدت سابقاً لهذه الغاية؟ 
فــمــا أنــجــز لــيــس كــمــا يــصــرح بــه الــــوزراء 
والمسؤولون عبر وسائل الإعلام سواء 
ــــارات أو غـــيـــرهـــا، وآخــــرهــــا ما  ــــزيـ أثـــنـــاء الـ
صـــرح بـــه مــحــافــظ ديـــر الـــــزور الأســبــوع 
الفائت على قناة الإخبارية الرسمية، بأن 
حجم الدمار في دير الزور حوالي %80 
»بينما سبق لوزير الإعلام أن صرح أن 
حــجــم الـــدمـــار حــوالــي 5%« وأنـــه أنــجــزت 
الأعمال التي كانت مقررة بالكامل، وأن 
الكهرباء وصلت إلى أحياء المدينة كافة، 
بــيــنــمــا هـــي فـــي واقــــع الـــحـــال لـــم تــصــل إلّا 
إلى حيي الجورة والقصور ومحيطهما، 
وإلى حي هرابش المجاور للمطار فقط.

إن كنت تدري أو لا تدري!
ــــة مـــن  ــيـ ــ ــــمـ ــــات الـــــرسـ ــــحـ ــــريـ ــتـــــصـ ــ ــايـــــن الـ ــ ــبـ ــ تـ
طرف، وتناقضها مع الواقع من طرف 
آخــــر، فـــي ظـــل اســتــمــرار حـــال الــتــردي 
والـــــتـــــرهـــــل عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــخــــدمــــات 
والــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة فــــي الـــمـــديـــنـــة، أتــــاح 
التساؤل المشروع من قبل المواطنين 
عمن يــدري حقيقة واقعهم ومعاناتهم 
مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن ومـــــن لا يـــــــدري مــن 

هؤلاء؟
وبـــكـــلـــتـــا الـــحـــالـــتـــيـــن فـــــإن الــنــتــيــجــة ســـيّـــان 
مـــن حــيــث الـــســـوء بــالــنــســبــة لــلــمــواطــنــيــن، 
خاصة مع أنماط كيل المديح والبهرجة 

الإعلامية على نتائج الأعمال الخلبية!
ولــعــل الأســـوأ مــن ذلــك هــو قلة المتابعة 
ــة، أمـــــــا الـــمـــصـــيـــبـــة فــــهــــي انــــعــــدام  ــ ــابــ ــ ــــرقــ والــ
الـــمـــحـــاســـبـــة عـــلـــى الــتــقــصــيــر والــــامــــبــــالاة 

والفساد.
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ومجرياتها  بحيثياتها  الــمــثــارة  المشكلة 
ومفاعيلها، وصولًا لقرار الحسم أعلاه، 
هي حادثة تجدر الإشارة إليها والتوقف 
عــنــدهــا، وذلــــك مــن أجـــل تسليط الــضــوء 
عـــلـــى دور الــمــجــتــمــع الأهــــلــــي ووســــائــــل 
الإعلام والرأي العام، إن جاز قول ذلك.

في الحيثيات والمجريات
وافــق مجلس المدينة السابق على عقد 
بيع لقطعة أرض مساحتها بين 12 و14 
ــاً فـــي مــنــطــقــة الــجــمــعــيــات )الــســكــن  دونــــمــ
الـــشـــعـــبـــي( داخـــــــل الـــتـــنـــظـــيـــم فـــــي مــنــطــقــة 
ــــة لإحـــــــــــدى الـــجـــمـــعـــيـــات  ــيـ ــ ــــرقـ ــــشـ ــة الـ ــ ــــرنــ حــ
الــســكــنــيــة حــديــثــة الــعــهــد، والـــتـــي أُشــهــرت 
في نهاية عام 2016، وذلك بسعر المتر 

10 آلاف ليرة سورية فقط.
الــافــت فــي الأمــــر، حــســب مــا رشـــح عبر 
وســـائـــل الإعـــــام، أن الــجــمــعــيــة كــانــت قد 
وجــهــت كــتــابــهــا إلـــى مــجــلــس مــديــنــة التل 
طــالــبــة تــخــصــيــصــهــا بــقــطــعــة الأرض تلك 
 2018/9/5 وبتاريخ   ،2018/9/3 بتاريخ 
ــــة ريـــــف  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــلـــــس مــــــــن مـ ــ ــــجـ ــمـ ــ طـــــلـــــب الـ
ــار الـــتـــي  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــن الأسـ ــاً عــ ــيــــحــ ــــق تــــوضــ ــــشـ دمـ
ــقــــاســــم لـــلـــجـــمـــعـــيـــات بـــهـــا،  ــيــــع الــــمــ يـــمـــكـــن بــ
ــــرار الــمــجــلــس بــالــمــوافــقــة على  لــيــصــدر قـ
الجمعية  بــالــتــراضــي لتخصيص  الــتــعــاقــد 
بالمقاسم المطلوبة بتاريخ 2018/9/13، 
ــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن الــمــجــلــس  مـــع الأخـ
فــي ذلــك الــوقــت كــان مستغرقاً بعمليات 

المحلية،  الإدارة  لانــتــخــابــات  التحضير 
ــــج عـــــــن تـــشـــكـــيـــل  ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــــث أســـــــفـــــــرت الـ ــيـ ــ حـ
مجلس مدينة جديد في النصف الثاني 

من نفس الشهر.
ــــة هـــو  ــ ــدايـ ــ ــ ــا أثـــــــــــار حــــفــــيــــظــــة الأهــــــــالــــــــي بـ ــ ــ مـ
سرعة أداء مجلس المدينة السابق في 
الــبــت بــمــوضــوع الــمــوافــقــة عــلــى الــتــعــاقــد 
بــالــتــراضــي مـــع الــجــمــعــيــة، حــيــث أنــجــزت 
تلك العملية بفترة قياسية لم تتجاوز الـ 
10 أيــام، وذلــك في الزمن الضائع خلال 
ــــرة الـــتـــحـــضـــيـــر لانــــتــــخــــابــــات مــجــلــس  ــتـ ــ فـ
جـــــــديـــــــد، الأمــــــــــــر الــــــــــــذي وضـــــــــع إشــــــــــــارات 
اســـتـــفـــهـــام مـــــن قـــبـــل الأهـــــالـــــي عـــــن ســبــب 
الإســــراع فــي إنــجــازه لــهــذه المهمة بهذا 

الزمن القياسي؟!
أمـــا الــصــاعــق بالنسبة لــأهــالــي فــقــد كــان 
حول سعر المتر المربع الذي أقر كقيمة 
لـــــــــأرض الـــمـــخـــصـــصـــة لـــلـــجـــمـــعـــيـــة، حــيــث 
حدُدِّ السعر من قبل المجلس بمبلغ 10 
آلاف ليرة للمتر المربع فقط، والمقارنة 
الــتــي تــم الــحــديــث عــنــهــا مــن قبلهم حــول 
رفـــض مــجــلــس الــمــديــنــة ســابــقــاً أن يبيع 
بــعــض الــمــقــاســم لإحــــدى الــجــمــعــيــات في 
عــــام 2010 بــســعــر 70 ألــــف لــيــرة للمتر 
المربع، وذلك لانخفاض السعر، وقيامه 
ببيع بعض الأراضي في مناطق مرتفعة 
ــاً أن  ــلــــمــ ــــك، عــ ــلـ ــ بــــأســــعــــار مـــضـــاعـــفـــة عـــــن تـ
التقديرات تقول بأن سعر المتر المربع 
في الوقت الحالي من المفترض ألّ يقل 

عن 100 ألف ليرة.
ــــام  ــبــــق أعـــــــــاه شـــــــــرّع الأبــــــــــــواب أمــ ــا ســ ــ مــ

مدينة التل.. تصعيد أهلي مثمر

الأهــالــي لــطــرح الــمــزيــد مــن الــتــســاؤلات، 
ولــوضــع المزيد مــن عــامــات الاستفهام 
ــــن الـــصـــفـــقـــة الـــتـــعـــاقـــديـــة بـــيـــن الــجــمــعــيــة  عـ
الـــســـكـــنـــيـــة الـــمـــعـــنـــيـــة والـــمـــجـــلـــس الـــقـــديـــم، 
والتي لم تخلُّ من الشبهات عن فسادها. 

تصعيد أهلي
ــلـــــت مــــــــواقــــــــف الأهــــــــــالــــــــــي، وصــــــــــولًا  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ تـ
للضغط من أجل إلغاء التعاقد »الصفقة« 
مــــع الــجــمــعــيــة الــســكــنــيــة، وإعــــــــادة الــنــظــر 
ــــرر لـــــأراضـــــي  ــقــ ــ ــمــ ــ ــعــــر الـــــمـــــقـــــدر والــ ــالــــســ بــ
ــــة وأن  ــــاصـ الـــمـــخـــصـــصـــة لـــلـــجـــمـــعـــيـــات، خـ
عــائــدات الــبــيــع مــن الــمــفــتــرض أن تشكل 
المصاريف على  لتغطية  للمدينة  إيــــراداً 
التحتية في  الخدمية والبنية  المشاريع 
الــمــديــنــة، مــن تزفيت للطرقات وإنــارتــهــا 
وحل مشكلة الكهرباء والصرف الصحي 
ــــي  والــــــمــــــيــــــاه والـــــنـــــظـــــافـــــة وغــــــيــــــرهــــــا، وهـ
بــالــنــتــيــجــة حــــق مــــن حـــقـــوق الــمــواطــنــيــن 
في المدينة، في الوقت الذي تشكو منه 
ــــرادات  الــمــديــنــة مـــن نــقــصٍ فـــي هـــذه الإيــ
مــن أجـــل هـــذه الــغــايــات، مــع الأخـــذ بعين 
ــتـــي ســتــتــكــبــدهــا  الاعـــتـــبـــار أن الـــنـــفـــقـــات الـ
ــــاء تــــأمــــيــــن الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــقـ ــ ــنــــة لـ الــــمــــديــ
والــــخــــدمــــات لـــــأراضـــــي الـــمـــتـــعـــاقـــد عــلــيــهــا 
مـــع الــجــمــعــيــة كــمــقــاســم ســكــنــيــة، ستكون 
أكبر بكثير من الإيـــرادات منها، أي: أن 
ــبــــارة عــــن خـــســـارة  الـــمـــوضـــوع بـــرمـــتـــه عــ

بخسارة، بحسب الأهالي.
وقد تصاعدت المواقف الأهلية وصولًا 
ــــة عـــبـــر  ــئـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ لأنــــــــمــــــــاط الاحـــــــتـــــــجـــــــاج والـ
صــفــحــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وعــبــر 
وسائل الإعلام، مطالبة المجلس الجديد 
بإلغاء التعاقد مع الجمعية الــذي بت به 
المجلس السابق، خاصة وأن ذلك يعتبر 
ــاً، وهــو  مـــن صــاحــيــات الــمــجــلــس قـــانـــونـ
ــــوى الــمــجــلــس  ــــرى فــــعــــاً، حـــيـــث طـ مــــا جـ

الجديد القرار البيع كما ذكر أعلاه.

 المخططات التنظيمية 
والنفع العام

ــلــــة، والاحــــتــــجــــاج  ــكــ الـــــمـــــوضـــــوع، والــــمــــشــ
الأهـــــلـــــي، وأنـــــمـــــاط الـــتـــعـــبـــئـــة، وإشـــــــــارات 
الــتــعــجــب والاســتــفــهــام، والــشــبــهــات، ومــا 
ــــن نـــتـــائـــج تـــمـــثـــلـــت بــطــي  ــفـــــرت عـــنـــه مـ ــ أسـ
ــاً بــالــنــســبــة  ــيــ ــافــ الــــــقــــــرار، ربــــمــــا لـــــم يـــكـــن كــ

للأهالي، رغم أهمية القرار. 
فـــــي الـــمـــقـــابـــل لا بــــــدَّ مـــــن الإشـــــــــــارة إلـــى 
ــمــــاط الــتــعــبــويــة والــضــاغــطــة  أهـــمـــيـــة الأنــ
الـــــتـــــي عــــمــــل عـــلـــيـــهـــا الأهـــــــالـــــــي لــتــحــشــيــد 
ــــي الــــمــــديــــنــــة، وتــــجــــاوب  ــام فـ ــ ــعـ ــ الـــــــــرأي الـ
الــمــجــلــس الـــجـــديـــد، مــــن أجـــــل الـــوصـــول 
النتيجة مبدئياً، فربمّا ذلــك يفتح  لهذه 
في  التنظيمية  المخططات  على  الــبــاب 
الــمــنــاطــق كـــافـــة، ومــــا يــخــصــص ضمنها 
»الــــســــكــــن  مــــســــمــــى  تـــــحـــــت  أراضٍ  مـــــــن 
الشعبي« وغيره، وعن دور المجالس 
المحلية والــوحــدات الإداريـــة وواجبهم 
تـــجـــاه الــحــفــاظ عــلــى الــمــصــلــحــة الــعــامــة، 
ولـــيـــس فــــي مـــديـــنـــة الـــتـــل فـــقـــط، خــاصــة 
وأن أنــمــاط الاستملاك لــأراضــي وفقاً 
لـــهـــذه الــمــخــطــطــات تـــكـــون ضــمــن إطــــار، 
وتـــحـــت مــســمــى، الــنــفــع الـــعـــام افـــتـــراضـــاً، 
بــيــنــمــا واقــــع الـــحـــال يـــقـــول: إن عمليات 
ــار الــــتــــي تــــتــــم اســـــتـــــنـــــاداً لـــهـــذه  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
المخططات ربما لا تحقق هذه الغاية، 
حيث تصب بمجملها كأرباح في جيوب 
بالإضافة  العقارات وسماسرتها،  تجار 
إلــى مــا قــد تنتفع بــه الــوحــدات الإداريـــة 
مــن مـــوارد بخسة على هامشها، أو ما 
ــه الـــمـــواطـــنـــون عـــلـــى مــســتــوى  يــنــتــفــع بــ
بعض الخدمات والبنى التحتية العامة، 
أمــــا الـــحـــديـــث عـــن الــجــمــعــيــات الــســكــنــيــة، 
وخــاصــة تلك الــتــي تـــروج لنفسها بأنها 
ــبــــي«، فـــذلـــك  ــعــ ــلـــســـكـــن الــــشــ مـــخـــصـــصـــة »لـ
حــديــث آخـــر ذو شــجــون، فــواقــع الــحــال 
يــــقــــول: إن الـــســـكـــن، أيُّ ســــكــــنٍ، لــــم يــعــد 

متاحاً إلّ للنخبة من المقتدرين.

حسم مجلس مدينة التل الجديد موضوع المشكلة المثارة حول بيع بعض الأراضي في المدينة لإحدى 
الجمعيات السكنية، حيث قرر المجلس بتاريخ 2018/11/18: »طي قرار بيع العقارات )السكن 

الشعبي( وإرسال كتاب إلى محافظة ريف دمشق مشفوعاً بدراسة قانونية وفنية حول أسباب قرار 
الطي«.

الموضوع 
والمشكلة 
والاحتجاج 

الأهلي وأنماط 
التعبئة وإشارات 

التعجب 
والاستفهام 

والشبهات وما 
أسفرت عنه من 

نتائج تمثلت بطي 
القرار ربما لم يكن 

كافياً بالنسبة 
للأهالي
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موازنة 2019 )2(

الإيرادات المحلية ترتفع بمقدار الربع

من أين ستأتي 2936 مليار ليرة 
إيرادات محلية؟

نضع هنا أهم بنود الإيرادات من فئات 
ــارات الـــــلـــــيـــــرات، مــــرتــــبــــة مــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــئـــــات مـ ــ مـ
ــراداً، إلــى الأقـــل، والتي  الأكــبــر، الأكــثــر إيــ
تــشــكــل بــمــجــمــوعــهــا: 84% مــــن إيـــــــرادات 

الموازنة:
ــــروق الأســــعــــار  ــ ــــر: إن بـــنـــد فـ ــبـ ــ الـــبـــنـــد الأكـ
هـــــــو الأكـــــــبـــــــر فـــــــي إيـــــــــــــــــرادات الــــحــــكــــومــــة، 
بمقدار 774 مليار لــيــرة، وهــو بندٌ غير 
مــحــددٍ تــمــامــاً، وعــــادة مــا يــكــون مرتبطاً 
ــنـــاجـــمـــة عــــن رفــــــع أســـعـــار  بـــــــالإيـــــــرادات الـ
ــتـــــي تـــبـــيـــعـــهـــا الــــحــــكــــومــــة. وقــــد  ــ الــــــمــــــواد الـ
تَــضــخّــم فــي الـــمـــوازنـــات الــعــامــة مــنــذ عــام 
الــمــشــتــقــات  تـــحـــريـــر أســــعــــار  2016، مــــع 
النفطية. وارتفع من 161 مليار ليرة في 

مــوازنــة 2015، وصـــولًا إلــى 774 مليار 
ليرة في العام الحالي.

ــفــــوائــــض  ــــر هـــــــو: الــ ــبــ ــ ــانـــــي الأكــ ــ ــثـ ــ ــد الـ ــنــ ــبــ الــ
الاســتــثــمــاريــة لــلــصــنــاعــة الاســتــخــراجــيــة، 
والـــتـــي ســتــبــلــغ 588 مــلــيــار لـــيـــرة. وهــي 
ــائـــض  ــة بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــــــــى مــــــن فـ ــكــــونــ مــ
الــــــمــــــوازنــــــة: )فـــــــروقـــــــات الإيـــــــــــــــرادات عــن 

النفقات في مؤسسات هذا القطاع(.
الــثــالــث: الأكــبــر بمقدار 529 مليار  البند 
لـــيـــرة، يـــأتـــي ضــمــن الإيــــــــرادات الــجــاريــة، 
وتضعه الحكومة تحت مسمى: إيرادات 
ــادة مـــا يــــدرج ضــمــنــه عــوائــد  ــ ــــرى، وعـ أخـ

الترانزيت، والمرور، والعبور.
الــبــنــد الـــرابـــع هــــو: الـــرســـوم والــضــرائــب 
مـــلـــيـــار  ــلـــــغ 319  ــ ــبـ ــ ــــرة، وتـ ــاشــ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ الــ ــــر  ــيـ ــ غـ
ــــادة، الــرســوم  لـــيـــرة، وأهــــم مـــا تــضــمــنــه عـ

ستبلغ موازنة عام 2019: 3882 مليار ليرة، وفق مشروع الموازنة للعام القادم... وكنا قد بحثنا في العدد السابق أهم جوانب الإنفاق، وسنستكمل الآن جوانب 
الإيرادات الحكومية الأساسية: مقدار الإيرادات ومصادرها الأساسية، من أين ستأتي حصيلة الضرائب، وما حصيلة الاستثمارات الحكومية.

الخارجية،  التجارة  الجمركية، ورســوم 
ورســـــوم الإنـــفـــاق الاســتــهــاكــي وغــيــرهــا 

العديد.
ــــة مــن  ــــدولــ ــــق الــ ــامــــس هــــــو: حـ الـــبـــنـــد الــــخــ
حقول النفط والثروات المعدنية بمقدار 
139 مليار ليرة، وهو الناجم عمّا تدفعه 
الشركات العاملة في هذا المجال، سواء 
للدولة بنسب  الخاصة، كحقٍّ  أو  العامة 

ورسوم محددة.
 الــبــنــد الـــســـادس هـــو: ضــرائــب دخــل 
الأربــاح بمقدار 100 مليار ليرة، 60 
منها من أرباح القطاع الخاص، و25 
من القطاع العام، و15 ضريبة دخل 
ــال،  ــمــــحــ ــقــــطــــوع، عـــلـــى الـــــــــورش والــ مــ
ــــا مــن  ــــرهـ ــيـ ــ ــة، وغـ ــيــ ــبــ والــــــعــــــيــــــادات الــــطــ

المهن.

ستبلغ الإيرادات 
الحكومية العامة 

مقدار 2936 مليار 
ليرة، وحوالي: 6,7 

مليار دولار، وفق سعر 
صرف 435 ليرة/

الدولار في الموازنة. 
وبهذا تكون الإيرادات 

قد ارتفعت بمقدار 
558 مليار ليرة، عن 

العام الماضي ونسبة: 
23%. وتغطي 

الإيرادات بهذه 
الحالة ثلاثة أرباع 

الموازنة، ليمول الربع 
بالعجز: بالاقتراض 

الخارجي، والاقتراض 
من البنك المركزي.

في الصناعة 
التحويلية إنفاق 

استثماري بـ30 
مليار ليرة يحقق 

أرباحاً 81 مليار 

الإيرادات ثلاثة أرباع النفقات

الإيرادات العامة في الموازنة- مليار دولار

6.7

4.7
4
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ارتفعت الإيـــرادات في 2019 بنسبة 23% عن 2018 مسعّرة بالليرة، وبنسبة %42 
مسعّرة بالدولار الذي خفضته الحكومة في الموازنة من 500 في 2018 إلى 435.

سيبلغ الاقــتــراض الخارجي 6,2 مليار ليرة في عــام 2019 بحسب الموازنة بينما 
ستقترض الحكومة من المصرف المركزي 940 مليار ليرة تقريباً، وهو أعلى رقم 

سنوي للعجز.

%23+

التمويل بالعجز من المصرف المركزي

أرباح الصناعة الاستخراجية

الموارد والقروض الخارجية

عبور وترانزيت وغيرها
رسوم وضرائب غير مباشرة

ضرائب دخل الأرباح
باقي الإيرادات

حق الدولة من حقول النفط والثروات المعدنية

إيرادات محلية

فروق الأسعار كيف ستتغطى الموازنة؟

حصة أهم ستة بنود إيرادات عامة- 2019

مليار ليرة6,2

%20

%24

%76

%18

%26
%17

%5
%11

%3

%0.1

نسبة الأرباح/الإنفاق في 
الاستثمار العام

الإنــــــفــــــاق الــــحــــكــــومــــي الاســــتــــثــــمــــاري 
ــمـــــوزع عـــلـــى الــقــطــاعــات  ــ الــفــعــلــي والـ
الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــامــة ســيــقــارب 615 
مليار ليرة، وهو سيحقق بالمقابل 
إيـــــــــــــرادات اســــتــــثــــمــــاريــــة )فـــــوائـــــض( 

بمقدار 810 مليار ليرة.
ــا يـــعـــنـــي: أنـــــه مـــقـــابـــل كــــل 100 لــيــرة  مــ
ــــراد  إنــــفــــاق اســـتـــثـــمـــاري عــــــام، يــنــتــج إيـ
صافٍ 131 ليرة.. وهي نسبة وسطية 
لكامل الإنفاق الاستثماري الحكومي.

وهنا ينبغي الانتباه إلى أثر قطاع 
ــتــــي  الـــــصـــــنـــــاعـــــة الاســــــتــــــخــــــراجــــــيــــــة، الــ
ليرة،  مليار   30 استثماري  بإنفاق 
يمكن توقع أرباح منها: 588 مليار 
أربـــــــاح  بـــنـــســـبـــة  فـــــي 2019،  لـــــيـــــرة، 

للاستثمار: %1960.
كــمــا أن الــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة لــديــهــا 
رقم هام أيضاً، فبإنفاق استثماري 
يقارب 30 مليار ليرة، يمكن توقع 
ــيــــرة فــي  أربـــــــــاح مـــنـــهـــا: 81 مـــلـــيـــار لــ
لــاســتــثــمــار:  2019، بــنــســبــة أربـــــــاحٍ 

.%270
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شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

لـــــيـــــرة كــتــلــة  أكـــــثـــــر مــــــن 3500 مــــلــــيــــار 
ــــذا الــرقــم  الــــودائــــع فـــي الـــمـــصـــارف، وهـ
تــقــديــري بــالــطــبــع، ولــكــنــه مــعــتــمــد على 
فــي  ــــة  ــــودعــ مــ ــــرة  ــيـ ــ لـ ــار  ــيــ ــلــ مــ أن 1270 
الــمــصــارف الــخــاصــة فــي 2017، وأكثر 
ــــة فــي  ــــودعـ ــيــــرة مـ مـــــن 2250 مـــلـــيـــار لــ

المصارف العامة. 
ــــرات هــــذه  ــيـ ــ ــلـ ــ ــلــــيــــونــــات الـ ومــــقــــابــــل تــــريــ
فـــإن كتلة الإقــــراض قليلة جــــداً، وهــي 
فـــي حــالــة شــبــه تـــوقـــف، بــانــتــظــار مُــهــل 
ــــروط  ــ ــيــــن وشـ ــعــــديــــات عــــلــــى قــــوانــ ــتــ الــ
ــا  ــهـ ــعـ وآلــــــــــيــــــــــات الإقـــــــــــــــــــراض الـــــــتـــــــي يـــضـ

المركزي.
فــــــي شــــهــــر 7 مــــــن الــــــعــــــام الـــــحـــــالـــــي تــم 
الودائع  الفائدة على  تخفيض أسعار 
من قرابة 12% إلى قرابة 7%... وإجراء 
التأثير  كهذا يفترض أن يكون هدفه 
ــلـــــى عــــمــــلــــيــــة الإقـــــــــــــراض،  ــ الإيــــــجــــــابــــــي عـ
وبالتالي الإنتاج والاستهلاك، ودفعها 
قــدمــاً. وإلّ فإنه عملياً يتحول لتنفير 
الــمــودعــيــن مــن الــمــنــظــومــة المصرفية، 
لأنــهــم يــحــصــلــون عــلــى عــائــد أقـــــل... ما 
يعني أن الليرات تخرج من المصارف 
لتبحث عن توظيف أعلى جدوى، من 

سعر الفائدة المنخفض.
إن تخفيض سعر الفائدة بنسبة %40 
إجـــراء تضخمّي،  إلــى  تقريباً، يتحول 
إذا لــم تــنــجــح عملية الإقـــــراض، وهــذا 

ما حصل...
فـــالإقـــراض لا يــعــمــل فــعــلــيــاً! والــلــيــرات 
أصــبــحــت أبــعــد عــن الــمــصــارف، وجــزء 
أكـــبـــر مــنــهــا يـــجـــوب الـــســـوق بــحــثــاً عن 

استثمار يحقق عائداً.

لماذا لا يعمل الإقراض؟ هل 
السياسات متريثة؟

أمـــا لــمــاذا الإقــــراض لا يشتد عــزمــه... 
فالأسباب كثيرة، ومترابطة.

ولــكــن أكــثــر مــا يــتــم الــحــديــث عــنــه، هو 
أن قرار المصرف المركزي لضوابط 
الإقــــــــــــــــراض، فــــــي الــــشــــهــــر الـــــــرابـــــــع مــن 
الماضي... يضع عملياً ضوابط  العام 
واســعــة أمـــام العملية الإقــراضــيــة، وقد 
أعـــطـــى الـــمـــصـــارف مــــدة ســنــة لتكييف 
ظــروفــهــا مـــع هــــذه الـــضـــوابـــط، وحــتــى 
الآن يــتــم الــحــديــث عـــن الــتــريــث فربما 
تأتي تعديلات على ضوابط المركزي.

أي أن الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة الـــعـــامـــة، لا 
تــــزال غــيــر مــشــجــعّــة عــلــى الإقــــــراض... 

وتطلب التريث.
فــــــإذا أخــــذنــــا مــــثــــاً: الــــشــــرط الــمــرتــبــط 
بـــــأن يــــكــــون لـــــدى الـــمـــقـــتـــرض حــســاب 
لـــمـــدة ســـنـــة فــــي الـــمـــصـــرف لــيــســتــطــيــع 
الاقتراض، والمسمى رصيد المكوث. 
فإن هذا الشرط يستثني عملياً صغار 
ــــؤلاء لا يــمــلــكــون  الــمــقــتــرضــيــن، لأن هـ
ــــدة بــنــكــيــة، وإن امــتــلــكــوهــا  ــادة أرصــ ــ عـ

فإنها تكون جارية.. 
أمــــــــــــــا الـــــــمـــــــقـــــــتـــــــرضـــــــون الإنـــــــتـــــــاجـــــــيـــــــون 
الـــــمـــــتـــــوســـــطـــــون مـــــنـــــهـــــم، فــــــــا مـــشـــكـــلـــة 
ــكـــــوث، بــل  ــ ــمـ ــ جــــديــــة لــــديــــهــــم بــــرصــــيــــد الـ
بالجوانب الأخــرى المتعلقة بشروط 
عــــدم الــتــعــثــر عـــن ســــداد أيــــة الــتــزامــات 
ــاه الـــمـــصـــرف، وحـــــــدود الإقــــــراض  تـــجـ
وســقــوفــه، ومــجــمــوعــة مــن المتطلبات 
الأخــرى يمكن قراءتها في الــقــرار 52 

م.ن الصادر بتاريخ 2017-4.
الإقــــراض لا يعمل بــعــد، بغض النظر 

تطفيش ودائع الليرة بعد تجميعها!

أعلنت الحكومة أنها ستضيف أكثر من 900 مليار ليرة إلى 
عجز الموازنة، وإن حصل هذا بالفعل، فإن كتلة الليرات 
الموجودة في السوق السورية ستفوق 7000 مليار ليرة! 

نصف هذه الأموال تقريباً، أصبح موجوداً كودائع في 
المصارف، وهذا كان هدفاً للمصرف المركزي خلال عامي 

2016-2017، ولكن مؤشراتٍ تقول: إن أمراً ما يتغير، ويغيّر 
معه هذه السياسة...

ــبـــب، ســـــــواءٌ كـــانـــت إجـــــــراءات  عــــن الـــسـ
الــمــركــزي هــي الــتــي قــيــدت الإقــــراض، 
أم أن الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الــعــامــة، 
تــشــكــل كـــوابـــح مــوضــوعــيــة لـــه: نتيجة 
ــتـــاج والاســتــهــاك  عــمــوم ظــــروف الإنـ
في حالة حرب لم نخرج منها تماماً، 
وطــبــيــعــة اقـــتـــصـــاد أكـــثـــر مـــن 85% من 
ــــراء، عـــــدا عــــن أن الـــقـــطـــاعـــات  ــقـ ــ أهــــلــــه فـ
الرابحة موزعة ومجمعة لدى حيتان 
الــســوق ومــحــتــكــريــه... فكيف، ولــمــاذا، 
ــــاس  ــنـ ــ وإلـــــــــــى أي حـــــــــد، ســـــيـــــجـــــازف الـ

لتقترضوا وتدخلون الإنتاج؟!
ــاج، يـــــؤدي إلــى  ــتــ إن عــــدم فــعــالــيــة الإنــ
ــــة الإقـــــــــــــــــــراض، ويــــــحــــــوّل  ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ عــــــــــدم فـ
تــخــفــيــض أســــعــــار الــــفــــائــــدة، إلـــــى عــامــل 

تضخمّي... بدأت آثاره تظهر اليوم.

مصارف لا تريد الودائع..
إن الملفت هــو بعض مــن السياسات 
الــــتــــي ظــــهــــرت مـــــــؤخـــــــراً، لـــــــدى جـــهـــات 
مــصــرفــيــة، كــالــمــصــرف الــتــجــاري الــذي 
أصــدر قـــراراً بــأن سقف الــودائــع التي 
ســيــقــبــلــهــا ســـيـــكـــون 25 مـــلـــيـــون لـــيـــرة، 
بـــــدلًا مـــن 50 مــلــيــون لـــيـــرة لــلــمــتــعــامــل 

ــاً شــــــــرط الــــحــــصــــول  ــفــ ــيــ الــــــــواحــــــــد، مــــضــ
على موافقة مسبقة على الإيـــداع من 
مــديــريــة تــخــطــيــطــه... ويـــســـود عــمــومــاً 
الـــحـــديـــث عــــن عـــــدم قــــبــــول الـــمـــصـــارف 
الودائع الكبيرة. فالمصارف عملياً لا 
تريد تحميل نفسها خسارات من دفع 
فوائد للزبائن، مقابل عدم القدرة على 

تحصيل فوائد من المقترضين!
والــنــتــيــجــة أن كــتــلــة الـــلـــيـــرات الــكــبــيــرة 
الــمــودعــة فــي الــمــصــارف، قــد تتراجع، 
ويــخــســر الــمــركــزي الــهــدف الــــذي كــان 
يـــضـــعـــه ســــابــــقــــاً، بــتــعــبــئــة كـــتـــلـــة الـــلـــيـــرة 
الموجودة في السوق، في المنظومة 
السياسة  تفقد  وبالتالي  الــمــصــرفــيــة... 
ــيــــزة الـــــمـــــوجـــــودة لــديــهــا  ــمــ ــقــــديــــة، الــ ــنــ الــ
ــلــــى الـــتـــحـــكـــم  ــاً، وهـــــــي الــــــقــــــدرة عــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ
بالجزء الأكبر من كتلة الليرة، ودفعها 

نحو التوظيف الاستثماري...
المصرف حتى الآن لم يبدِ ردة فعل، 
على سياسة المصارف الجديدة، فهل 
هـــي مــنــسّــقــة؟ وهـــل يـــوافـــق الــمــصــرف 
الـــمـــركـــزي عــلــى عــــدم قـــبـــول الــــودائــــع، 
ــــروج كــتــلــة الـــلـــيـــرات إلـــى  وبـــالـــتـــالـــي خــ

السوق؟ 

هل يوافق 
المصرف 

المركزي على 
عدم قبول 

المصارف 
للودائع وبالتالي 

خروج الليرات إلى 
السوق!

خــفــض الـــمـــركـــزي أســـعـــار الـــفـــائـــدة بــنــســبــة 40%، وبــالــمــقــابــل لـــم يــفــتــح بــاب 
الإقـــــــراض ويــخــفــض الــــشــــروط، فــكــانــت الــنــتــيــجــة أن بـــــدأت كــتــلــة الــلــيــرات 
تتسرب أو لا تتدفق إلــى المنظومة المصرفية. وأصــبــح التحكم بها أقــل، 
وأصبحت أكثر ميلًا للتحول لدولار، في ظل ضعف الجدوى الاستثمارية 
في السوق السورية حالياً. وبالمقابل فإن كتلة الليرات التي ستخصص 
لموازنة الحكومة، لا يشكّل الاستثمار الحقيقي منها على قطاعات الإنتاج 
إذاً ليتحول جـــزء من  فــمــن سيستثمر  إلّ نسبة %5!  الحقيقي، وخــدمــاتــه 
كــتــلــة الــلــيــرات الـــمـــوجـــودة إلـــى نــاتــج فــعــلــي، يــحــمــي قــيــمــة الــلــيــرة؟ لا تـــزال 
المخاطر تحيط بقيمة الليرة الفعلية، ولا يزال احتمال التراجع السريع في 
قيمتها قائماً.. طالما أن الإنتاج الحقيقي لا يجد عوناً فعلياً في السياسات 
الاقــتــصــاديــة، الــتــي تنتظر »جــحــافــل المستثمرين«، أولــئــك الــذيــن لــن يأتوا 
أفــواجــاً فــي الحالة الــســوريــة، وســط ظــرف سياسي- دولـــي- مالي معقد 

يُنبئ بالأزمات العالمية بأية لحظة...
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نــــشــــرت مــنــظــمــة الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة لــلــتــجــارة 
والــتــنــمــيــة تــقــريــرهــا الــعــالــمــي الــســنــوي لــعــام 
اســــتــــعــــراضــــاً  الــــــــذي شــــمــــل  الــــتــــقــــريــــر   ،2018
ــــة راهـــــــنـــــــة،  ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ لـــــتـــــحـــــديـــــات اقــــــتــــــصــــــاديــــــة عـ
نــنــشــر أجـــــــــزاءً مـــنـــتـــقـــاة مــــن أهـــــم مــواضــيــعــه 

وطروحاته.
يـــضـــع الـــتـــقـــريـــر عــــنــــوانــــاً فــــرعــــيــــاً: الانـــفـــجـــار 
العالمي للدَّين، يتحدث عن اتجاهات توسع 

الديون، ومخاطرها:
أصـــــول  ارتــــفــــعــــت  دولار:  ــلــــيــــون  تــــريــ  250
الــدَّيــن العالمي فــي الــربــع الــثــالــث مــن 2017 
إلى مستوى 250 تريليون دولار، وثلاثة 
أضعاف الناتج العالمي. بينما كان مستواها 
يـــقـــارب 150 تــريــلــيــون دولار، عــنــد انـــدلاع 
 .2008-2007 ــام  ــ ــ عـ فـــــي  الــــمــــالــــيــــة  الأزمــــــــــة 
والـــتـــعـــافـــي الــطــفــيــف الـــحـــالـــي فـــي الاقــتــصــاد 

العالمي يعتمد على فقاعة الإقراض.
الــديــون السيادية  45 تريليون دولار هــي 
ارتفعت  المتقدمة، والتي  الــدول  لحكومات 

بنسبة 180% بين 2008- 2018.
حــصــة  ارتــــفــــعــــت  دولار:  ــيــــون  ــلــ تــــريــ  7.64
البلدان النامية من الديون العالمية من %7 
في عــام 2007، إلــى 26% في 2017. حيث 
تــقــارب الـــديـــون الــخــارجــيــة لــلــبــلــدان النامية 

والصاعدة 7.64 تريليون دولار.
نــســبــة الاســـتـــثـــمـــار لـــم تـــرتـــفـــع: رغــــم ارتـــفـــاع 
الـــدَّيـــن بــشــكــلٍ غــيــر مــســبــوق، إلا أن هـــذا لم 
ينعكس ارتــفــاعــاً فــي نسبة الاســتــثــمــار إلــى 
الناتج. ففي الدول الصاعدة ارتفعت النسبة 
ــام  ــــن 30.4% عــ مــ ــيــــف،  ــفــ ــــدار طــ ــقـ ــ ــــمـ بـ ــــن  ــكـ ــ ولـ
2008، إلى 32.3% في 2017. أما في الدول 
الــمــتــقــدمــة فــقــد انــخــفــضــت نــســبــة الاســتــثــمــار 
إلـــى الــنــاتــج مـــن 22.8% فـــي 2008 هــبــوطــاً 
إلى 21.2% في 2017. ما يعني أن الدَّين لم 

يتحول إلى استثمارات توسّع النمو.
11 تــريــلــيــون دولار لــاســتــحــواذ: ظــهــر أثــر 
الـــــديـــــون والـــــمـــــال الـــســـهـــل والــــرخــــيــــص، فــي 
ــــاع قـــيـــم أســـهـــم الــــشــــركــــات. وتــشــجــعــت  ــفـ ــ ارتـ
عمليات التمركز، عبر الدمج والاستحواذ، 
وشـــــراء الــمــنــافــســيــن. حــيــث تـــجـــاوزت قيمة 
هذه الصفقات 3 تريليون دولار في النصف 
الأول مــن 2018. وبمجموع تــراكــمــي لقيم 
تريليون  قـــارب 10.9  الصفقات منذ 2016 
المستثمرين  كــبــار  اســتــخــدم  دولار. حــيــث 
الــمــال الــرخــيــص لــشــراء الــمــنــافــســيــن، ورفــع 

مستوى التمركز.
ديــون الشركات غير المالية: مصدر القلق 
ــــون الـــشـــركـــات غــيــر  الـــحـــالـــي الأكــــبــــر هــــو ديــ
الــــمــــالــــيــــة: حــــيــــث الــــــديــــــون خـــمـــســـة أضــــعــــاف 
ــــعـــــت نـــســـبـــة اقــــــتــــــراض هــــذه  ــفـ ــ ــاتـــــج. وارتـ ــ ــنـ ــ الـ
الــشــركــات فــي الــولايــات المتحدة مــن %66 
فــي  إلـــــى %73.5  2011، وصــــــــولًا  عـــــام  فــــي 

.2017
الدَّين الخارجي في الــدول النامية المعطى 
ــــاع خـــــــــاص، والــــمــــضــــمــــون مــن  ــــطـ ــهــــات قـ لــــجــ
جــهــات عــامــة ارتــفــعــت نــســبــتــه مـــن 41% في 
عــــام 2017. ما  فـــي  إلــــى %60  عــــام 2000، 
ــــرتـــــب عـــلـــيـــه  ــتـ ــ ــــل الـــــــــســـــــــداد، يـ ــــشـ ــنــــي أن فـ ــعــ يــ

التزامات حكومية للمقرضين الخارجيين.
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ــــط  ــــط، وســ ــ ــفـ ــ ــ ــنـ ــ ــ تــــنــــخــــفــــض أســــــــعــــــــار الـ
أجــواء من الفوضى في هذه السوق 
ــــي تـــقـــودهـــا  ــتـ ــ ــفـــــوضـــــى الـ ــ ــة. الـ ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الــ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــبـــر الـــعـــقـــوبـــات 
ــاديـــة، وتـــحـــديـــداً عــلــى إيـــــران،  ــتـــصـ الاقـ
ــــان مــــن الـــمـــتـــوقـــع أن تــــؤدي  حـــيـــث كــ
ــلـــى إيــــــــــران، وفــــنــــزويــــا،  الــــعــــقــــوبــــات عـ
والإضـــطـــرابـــات فـــي لــيــبــيــا لانــخــفــاض 
المعروض العالمي من النفط، وكان 
الحديث عــن احتمال خــســارة مليون 

برميل يومياً من إيران وحدها.
ولــكــن مــا يــجــري الــيــوم عــلــى العكس 
مــــن ذلــــــك، فـــأســـعـــار الـــنـــفـــط تــنــخــفــض، 
وارتـــفـــاع الـــعـــرض الــعــالــمــي أعــلــى من 

ارتفاع الطلب المتوقع...
إثــر الحديث عن العقوبات الأمريكية 
ــــعـــــت مـــجـــمـــوعـــة  ــــمـ ــتـ ــ عـــــلـــــى إيـــــــــــــــــران، اجـ
opec+، المكونة من مجموعة أوبك 
مـــضـــافـــاً إلـــيـــهـــا الــمــنــتــجــيــن الــرئــيــســيــيــن 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــتـــهـــم روسـ ــقـــدمـ ــا، وفـــــــي مـ خـــــارجـــــهـــ
والـــتـــي لا تــضــم الــــولايــــات الــمــتــحــدة. 
وقـــــــــــــــررت رفــــــــــع الإنـــــــــتـــــــــاج فــــــــي شـــهـــر 
الــــتــــقــــديــــرات  ــيـــر  تـــشـ حــــيــــث   2018-6
ــــاربـــــت 600- ــــد قـ إلــــــى أن الــــــزيــــــادة قـ

ــيــــل يـــــومـــــيـــــاً. وبـــــــدأت  ألـــــــف بــــرمــ  800
أســعــار النفط بــالانــخــفــاض، منذ ذلك 
الحين، وتحديداً مع المؤشرات حول 
انخفاض الطلب العالمي على النفط 
في الربع الرابع من العام الحالي، كما 

أشار وزير الطاقة الروسي. وأوقفت 
المجموعة خططها لزيادة الإنتاج أو 

تقليصه منذ شهر أيلول.
ـــة تـــتـــخـــبـــط، نـــتـــيـــجـــة جــمــلــة  ـــعــــوديـ ـــسـ الـ
ــــي الـــلـــحـــظـــة  ــــغـــــوط الــــســــيــــاســــيــــة فــ الـــــضـ
السعودية  كانت  فقبل شهر  الحالية. 
تريد أن تقلص إنتاج النفط، لتحافظ 
على سعر مرتفع، وتمنع انهيار سعر 
الـــنـــفـــط... ولــكــنــهــا قـــد تــعــيــد الــنــظــر في 
هــذا الأمـــر بــنــاءً على جملة الضغوط 
السياسية الأمــريــكــيــة، الــتــي تــريــد من 
الــســعــوديــة أن تــخــفّــض الــســعــر، وألّ 

تقتطع من الإنتاج. 
أمــا روســيــا فهي قــد أشـــارت إلــى أنها 
ــــاج،  ــتـ ــ غـــيـــر مــتــحــمــســة لــتــخــفــيــض الإنـ
حيث تقول الجهات الروسية المعنية 
بأنها جاهزة لانخفاض السعر فعملياً 
الإنفاق في الموازنة الروسية، أصبح 
محدداً على سعر 40 دولاراً للبرميل، 

وأية زيادة عن هذا الحد هي ربح.
ــعـــــرض الـــعـــالـــمـــي مــن  ــ ــا يـــعـــنـــي أن الـ ــ مـ
ــانــــي والــــثــــالــــث عـــالـــمـــيـــاً  ــثــ الـــمـــنـــتـــجـــيـــن الــ
لـــن يــتــقــلــص، حــتــى الآن... فـــمـــاذا عن 

المنتج الأول؟
ــــدة، تــــحــــولــــت إلــــى  ــــحـ ــتـ ــ ــــمـ الــــــــولايــــــــات الـ
ــتـــج الــــعــــالــــمــــي الأكـــــبـــــر فـــــي قـــطـــاع  ــنـ الـــمـ
النفط الخام، وقد سبقت روسيا منذ 
عـــــام 2013 إلـــــى هـــــذا الـــمـــوقـــع. حــيــث 
بإنتاج: 11.6 مليون  اليوم  تتقاربان 
ــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة،  ــيـــل يــــومــــيــــاً لــ بـــرمـ
ســتــســتــمــر  لــــروســــيــــا.  مـــلـــيـــون  و11.4 

إنتاجها  بتوسيع  المتحدة  الــولايــات 
للنفط الخام، ومن المتوقع أن ترفعه 
ــادم إلـــــى 12.1 مــلــيــون  ــ ــقـ ــ فــــي الــــعــــام الـ
بــرمــيــل، وحــــوالــــي: 500 ألــــف بــرمــيــل 

يومياً.
تـــــرامـــــب فـــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه يـــعـــتـــبـــر أن 
انــخــفــاض ســعــر الــنــفــط الــعــالــمــي، هو 
وتحفيز  لــلــضــرائــب،  تخفيض  بمثابة 
للإنتاج في الــولايــات المتحدة... أي 
ــتــــصــــادي داخــــل  أنـــــه دافــــــع لــلــنــمــو الاقــ

أمريكا.
ــار الــنــفــط  ــ ــعـ ــ ــــي أسـ ــاً فـ ــكــــن انــــخــــفــــاضــ ولــ
الــعــالــمــي، ســيــؤثــر أيــضــاً عــلــى عــائــدات 
تــصــديــر الــنــفــط الــخــام الأمــريــكــي: 1.1 
مــلــيــون بــرمــيــل يـــومـــيـــاً. وتـــحـــديـــداً مع 
ــال خــــســــارتــــهــــا لـــــســـــوق الـــنـــفـــط  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ احـ
الصينية الأهـــم، والأكــثــر تــوســعــاً، في 
ظـــل الــتــوتــر الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي 
ــفــــت الــصــيــن  ــلـــديـــن. حـــيـــث أوقــ بـــيـــن الـــبـ
بشكل كــامــل مــســتــورداتــهــا مــن النفط 
الخام الأمريكي في شهري 8-9 من 
العام الحالي، واستؤنف بمستويات 

أقل من السابق في شهر 10. 
الــســوق الآســيــويــة هــي الــهــدف الأهــم 
ــتــــاجــــي، وتــــحــــديــــداً كــبــار  لــلــتــوســع الإنــ
المستهلكين: الصين، والهند، وكوريا 
الــجــنــوبــيــة، والـــيـــابـــان. وهــــذه الــســوق 
تستطيع التزود بالطاقة من منافسي 
الولايات المتحدة: وتحديداً روسيا، 
وإيـــــــــــران، والــــســــعــــوديــــة. فـــالـــمـــســـافـــات 
أقـــــــرب، والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة تُـــهـــيّـــأ لــرفــع 

الطاقات التبادلية إستراتيجياً.
لم تستقر بعد مؤشرات سوق النفط 
العالمية، ولكن الانخفاض يبدو ميلًا 
مستمراً: وتحديداً في ظل التوقعات 
ــمــــي، حــيــث  ــالــ ــعــ بــــانــــخــــفــــاض الــــطــــلــــب الــ
تــوقــعــت أوبــــك أن تــوســع الــطــلــب في 
ــــادم ســـيـــقـــارب 1.3 مــلــيــون  ــقـ ــ الــــعــــام الـ
ــفــــاع  ــيــــل.. بــيــنــمــا الـــتـــوقـــعـــات لارتــ بــــرمــ
الإنــــتــــاج مــــن خــــــارج أوبــــــك فـــقـــط هــي 
2.4 مــلــيــون بــرمــيــل! لـــتـــزداد الــفــجــوة 
العالميين على  بين العرض والطلب 

النفط.
تــريــد الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــن ارتــفــاع 
مستويات الإنتاج، أن تكسر احتكار 
العالمي.  الــنــفــط  للتحكم بسعر  أوبـــك 
ــــذا  ــــدو هـ ــبــ ــ ــلـــــى مـــــــا يــ ــ ــــد عـ ــعـ ــ ــيـــــث لـــــــم يـ ــ حـ
ــــار الــــنــــفــــطــــي، قـــــابـــــاً لـــلـــتـــوافـــق  ــــكـ ــتـ ــ الاحـ
بــشــكــل دائــــم مـــع ســيــاســات الـــولايـــات 

المتحدة.
ــــي هــــــذا بــــالــــدرجــــة الأولــــــى  وتـــعـــتـــمـــد فـ
عــــلــــى زيــــــــــــادة حـــصـــتـــهـــا مــــــن الإنـــــتـــــاج 
ــــي، ووســـــــائـــــــل أخــــــــــــرى، مـــثـــل:  ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــضـــغـــط الـــســـيـــاســـي عـــلـــى الــســعــوديــة 
الــمــنــتــج الـــثـــالـــث عــالــمــيــاً 10.6 مــلــيــون 
برميل يومياً، والعقوبات على إيران 
ومحاولة منع تصديرها لنفطها. كما 
يُطرح في الولايات المتحدة مؤخراً 
إصدار تشريع قانوني، يتيح للمدعي 
الــــعــــام الأمــــريــــكــــي، بـــمـــقـــاضـــاة مــنــظــمــة 
أوبك عند قيامها بضبط إنتاج النفط، 

والتحكم بأسعار الخام...

النفط العالمي ينخفض... بمقدار الثلث

سجلت أسعار النفط تراجعاً سريعاً خلال أقل من شهرين، وخسر النفط ثلث سعره العالمي المسجل في بداية شهر تشرين الأول من العام الحالي. 
حيث سجل برميل برنت سعر 87 دولاراً للبرميل، منخفضاً الآن إلى حدود 59 دولاراً، بينما كان الخام الأمريكي يتداول بسعر 77 للبرميل، لينخفض 

الآن إلى حدود 51 دولاراً.
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شؤون محلية

إن كانت الرغبة 
بعودة الفريق 
إلى التألق مرة 

أخرى في البطولة 
القادمة طموحاً 

جميلًا يدغدغ 
المخيلات فإنّ أية 

محاولة للعبث 
بالفريق مرفوضة 

شعبياً

ǧǧفهد عربي

الفريق بتأثيرها محيّرة لآراء  وجــاءت نتائج 
الشارع الرياضي من فنيين وجماهير، لا سيما 
وقــد تــفــاوت مستوى الفريق بين لقاء وآخــر، 
في ظل اعتماد مدربنا على إستراتيجية جديدة 

في الإعداد عنوانها »التجريب والانضباط«.
كــــــان الـــمـــســـتـــوى مــــغــــايــــراً عــــمّــــا كــــــان عـــلـــيـــه فــي 
الــتــصــفــيــات الــمــونــديــالــيــة، بــاعــتــمــاد مــدربــنــا على 
ــلــــوب جـــديـــد قـــائـــم عـــلـــى الاســــتــــحــــواذ، ومـــن  أســ
نــاحــيــة أخـــرى لــم يثبت الألــمــانــي عــلــى تشكيلة 
واحدة، فجرّب العديد من اللاعبين، الأمر الذي 
لــم يشفع لــه بــالــفــوزيــن المحققين على فريقي 
البحرين والكويت من الانتقادات الجماهيرية 
بتأثير خسارتين أمــام قيرغيزستان والصين، 
والـــتـــعـــادلات الأربـــعـــة مـــع فــــرق الـــعـــراق وقــطــر 
وأوزبــكــســتــان وعُــمــان، لا سيمّا مــع استبعاده 

لعناصر أساسية تعتبر عماد الفريق.

عناوين المرحلة »البديل والانضباط 
والاستقلالية«

يُــرجــع السيد شتينغه تــوقّــف مــشــوار منتخبنا 
الوطني في تصفيات كأس العالم عند المحطة 
الأسترالية إلى غياب اللاعب البديل المناسب 
عن الفريق في ذلك اللقاء، فذهب إلى تجريب 
أكبر كم ممكن من اللاعبين المؤهلين لتمثيل 
الفريق، انطلاقاً من قناعته بالمستويات التي 
يــظــهــرون عليها مــع أنــديــتــهــم، كما أظــهــر حزماً 
ــاً فــــي مــنــتــخــبــاتــنــا،  ــقـ ــابـ ــألــــوف سـ شـــــديـــــداً، غـــيـــر مــ
بــتــشــديــده عــلــى نـــجـــوم الــمــنــتــخــب مـــن الــنــاحــيــة 
ــــع  ــدافـ ــ ــمـ ــ الانـــــضـــــبـــــاطـــــيـــــة، فــــاســــتــــمــــر بــــتــــجــــاهــــل الـ
أحــمــد الــصــالــح رغـــم الــحــاجــة لــه حــتــى الــلــقــاءيــن 
الأخــيــريــن، وبــالــغ بإبعاد كابتن الفريق فــراس 

الخطيب نهائياً عن التحضيرات، دون أن يجد 
آلــيــة مــتــوازنــة فــي التعامل معهم، فيصم آذنــيــهِ 
باستدعائهم،  المطالبة  الكثيرة  الأصــــوات  عــن 
ــلـــيـــة الألــــمــــانــــيــــة جـــــديـــــدة عــلــى  ــقـ ويُــــغــــفــــل أن الـــعـ

منتخبنا، ولم يسبق له التعرّف عليها عملياً.
ــــدء الـــعـــد الـــتـــنـــازلـــي لانــــطــــاق الــبــطــولــة،  ــــع بـ ومـ
ــامــــل الــــوقــــت ضــــاغــــطــــاً بــــشــــدة، فــــــأداء  يـــصـــبـــح عــ
الــفــريــق لا يُطمئن، والــمــدرب الــعــجــوز صاحب 
الراتب الخيالي يرد على الانتقادات ببرودة، 
ــــة  ــــوريــ ــار »ســ ــ ــعــ ــ ــيـــــن ذهـــــــــب أصـــــــحـــــــاب شــ ــ فـــــــي حـ
بروسيا« برد ضعيف بعد نشر رئيس الاتحاد 
ومدير المنتخب »فادي الدباس« على صفحته 
الــشــخــصــيــة خـــبـــراً يــفــيــد بــنــيــتــه الــتــدخــل لإعــــادة 
الأمــور لمسارها الصحيح، ليتهّم بذلك بالبقاء 
عــلــى عـــــادة تـــدخّـــل الـــمـــســـؤول بــعــمــل الـــمـــدرب، 
قبل أن يــعــود ويــســتــدرك خــطــأه بالتأكيد على 
استقلالية المدرب، وأنه لا يبدي سوى وجهة 
نظر ويشاركه تحمّل المسؤولية، ويدافع عن 

شعاره الجديد »سورية بين الأربعة الكبار«.

منتخب الـ23 مليون خبير
ــانـــاة شــعــبــنــا مــــن تــــأثــــيــــرات الأزمـــــة  ــعـ فــــي ظــــل مـ
الوطنية أمناً ومعيشةً، ظهر المنتخب الوطني 
في التصفيات المونديالية كظاهرة جامعة لهم 
روحــيــاً. وإن كانت الرغبة بعودة الفريق إلى 
التألق مرة أخرى في البطولة القادمة طموحاً 
ــــة مــحــاولــة  جـــمـــيـــاً يــــدغــــدغ الـــمـــخـــيـــات، فــــــإنّ أيـ
لــلــعــبــث بـــالـــفـــريـــق مـــرفـــوضـــة شـــعـــبـــيـــاً، والـــتـــقـــدّم 
الــتــكــنــولــوجــي أتــــاح مــنــابــر عـــديـــدة للتعبير عن 
الآراء، ليتكنى المنتخب بمسمّى منتخب الـ23 
مــلــيــون خــبــيــر، وفــــي الــحــقــيــقــة هـــو كــذلــك لــعــدّة 

أسباب:
- مع تباعد الفترات الزمنية للصفحة الرسمية 

ضبابية مشهد المنتخب تنقشع مع انطلاق دعمه

أنهى منتخبنا الوطني مبارياته الاستعدادية لبطولة كأس آسيا 2019 والمقررة بداية العام القادم، بعد أن لعب 
ثماني مباريات تجريبية، تخللها معسكر تدريبي في دولة النمسا، وذلك ضمن إطار الخطة التي وضعها مدرب فريقنا 

الألماني شتينغه.

الــخــاصــة للمنتخب الــوطــنــي فــي نشرها أخبار 
المنتخب، فإنه من الطبيعي أن تكثر الصفحات 

الإعلامية الداعمة للفريق.
- يعتبر »عماد خانكان«، وهو أحد الخبرات 
الــوطــنــيــة، أنّــــه لــمــن الــخــطــأ تــســلــيــم مــهــمّــة مــديــر 
الــمــنــتــخــب لــشــخــصــيــة غــيــر ريــاضــيــة، وذلــــك في 
تصريحه الأخــيــر لموقع »كـــووورة العالمي«، 
وبـــالـــتـــالـــي مـــن الــطــبــيــعــي أن يــصــغــي الــجــمــهــور 
لــــمــــدرب ربّـــــــى أجـــــيـــــالًا وصــــنــــع فــــرقــــاً أكــــثــــر مــن 
المحتكر لــرئــاســة لــجــان اتــحــاد الــكــرة الــعــديــدة 
ورئاسة المنظمة كذلك، وهو من خارج الملاك 

الرياضي.
- سيبقى رئــيــس الاتـــحـــاد حــامــاً عــلــى عاتقه 
ثــقــل الــمــنــاصــب الــتــي احــتــكــرهــا بــســلــطــان مــالــه، 
وســيــتــحــمّــل مــســؤولــيــة تــجــاهــلــه لأهــمــيــة تعيين 
مدير للمنتخب يحظى بثقة الشارع الرياضي، 
فــعــمــل مــديــر الــفــريــق مختلف عــن عــمــل رئيس 

اتحاد لعبة بكامل تفاصيلها.
- سيبقى جمهور الـ23 مليون خبير محتفظاً 
بـــذاكـــرتـــه مــمــا جــــرى فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــكــرويــة 
الأخــيــرة فــي الــمــؤســســة، بعد أن خسر لاعبنا 
الدولي السابق عبد القادر كردغلي، المعروف 
شــعــبــيــاً »بــالــمــلــك«، عــضــويــة اتــحــاد الـــكـــرة، ولــم 
يــنــل ســــوى 3 أصــــــوات، فـــي الـــوقـــت الـــــذي نــال 
غــيــره الــعــشــرات منها مــمّــن لا يــســاوونــهُ قــدرة 

وخبرة.
ــيــــون خــبــيــر  ــلــ ــقــــد جـــــــــربّ جــــمــــهــــور الـــــــــــ23 مــ - لــ
الاتــحــادات المتعاقبة كــثــيــراً، ولــم يلقوا سوى 
الــــخــــيــــبــــات الـــمـــتـــتـــالـــيـــة، وكــــــــان آخـــــرهـــــا »اتــــحــــاد 
سورية بروسيا وهو ذاته اتحاد سورية بين 
الأربـــعـــة الــكــبــار«. وبــالــتــالــي فــجــمــهــورنــا ينطلق 
مــن حقائق ووقــائــع ولــيــس مــن شــعــارات أكبر 

من أصحابها.
ــيـــر مــا  ــبـ ــلــــيــــون خـ ــــف جــــمــــهــــور الـــــــــــ23 مــ - يــــصــــنّ
ــار الــــواجــــب عــلــى  ــ ــقـــوم بــــه الاتــــحــــاد ضـــمـــن إطــ يـ
من يدير دفّة قيادة العمل، وليس ضمن إطار 
الحسنات والــبــطــولات، وكـــأنّ مــا تــمّ القيام به 
 عمل خــارق لمخلوق فضائي عجيب القدرات.

ـــ23 مـــلـــيـــون خــبــيــر  ــ ــ - أكـــبـــر فـــضـــائـــل جـــمـــهـــور الـ
تــرفــعّــه عــن الــمــشــاكــل الــكــثــيــرة الــتــي تــحــدث في 
دوريــــنــــا وتـــفـــاصـــيـــل عـــمـــل الـــمـــنـــظـــمّـــة، وتــــوحــــدّه 

تشجيعاً للمنتخب.

العودة للدّعم
الجميع،  على  الزمني ضغطه  العامل  يضاعف 
لــتــأتــي الــتــجــربــة الأخـــيـــرة لــلــمــنــتــخــب مـــع فــريــق 
الــــكــــويــــت كـــــــالـــــــدواء الــــشــــافــــي لـــجـــمـــيـــع عـــاشـــقـــي 
المنتخب، بالنتيجة المحققة والأداء المتوازن 
ــــق؛ لــــيــــعــــود جــــمــــهــــورنــــا مـــطـــالـــبـــاً  ــــريـ ــفـ ــ لــــاعــــبــــي الـ
بدعمه والنسيان المؤقت لما هو غير واضح؛ 
والــــعــــودة لــلــتــحــفــيــز مـــع قــــرب الاســـتـــحـــقـــاق، لا 
الــفــريــق كما تبين متابعون  سيمّا وأنّ لاعــبــي 
لــمــا يُــكــتــب عــلــى الــمــواقــع الإلــكــتــرونــيــة ومــواقــع 
ــــي عـــــــادة مــتــأصــلــة  ــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، وهــ الــ

تهدف إلى تسهيل المهمّة على اللاعبين.
ــالـــة  ــاهــــل حـ ــلـــمـــا لا نـــســـتـــطـــيـــع تــــجــ ــثـ وأخــــــــيــــــــراً، مـ
الــفــريــق، فإننا لا  الحيرة المرسومة على أداء 
نــســتــطــيــع تــجــاهــل الـــعـــروض الــقــويــة لمنتخبنا 
في التصفيات المونديالية، والتي جاءت ضمن 
ــا وأنّ الــفــريــق  ــثـــر، لا ســيــمّ ــــروف مــحــيــرة أكـ ظـ
افتقد للروح القتالية المعروفة عنه سابقاً بحكم 
الـــطـــابـــع الــــــودي والــتــجــريــبــي لــلــمــبــاريــات الــتــي 
لــعــبــهــا، وبــالــتــالــي لا يــجــب أن تُــعــطــى أكــثــر مما 
تستحق، مع ضــرورة الانتباه إلــى أنّ الفريق 
للمرة الأولــى يُحضَّر بهذا الكم من المباريات 
التجريبية، وأنّ لعقلية المدرب الجديد عناوين 
لا نستطيع نكرانها وهي: البديل والانضباط 
ــتــــحــــواذ، وهـــــو مــــا لــــم نــشــاهــده  وأســــلــــوب الاســ

سابقاً في منتخباتنا الوطنية السابقة.
لـــــن يـــحـــســـم الــــــجــــــدال ســـــــوى الــــمــــســــتــــوى الـــــذي 
سيظهر عليه الفريق في النهائيات، وكــان الله 
بعوننا جميعاً إلى حين إعلان صافرة انطلاق 
البطولة. فمع تتالي الوقت وتقارب الاستحقاق 
ســتــتــســارع دقــــات قــلــوبــنــا جــمــيــعــاً، الــمــلــيــئــة حــبــاً 
لــنــجــوم منتخبنا وشـــديـــدة الــغــيــرة عــلــى سمعة 
نسور قاسيون، وإلى حينه لكل حادث حديث.
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علوم وتقانة

صناعة الطفولة 
بيد شركات الكرتون

يتشكل وعي الإنسان عبر ثلاث مراحل عمرية، وهي: الطفولة، والمراهقة، ومرحلة 
النضج. تحمل كل منها تعقيدها الخاص المتغير بتغير البنى الاجتماعية والسياسية 
في العالم بالنسبة لما يعكسه العالم على كل مرحلة من هذه المراحل، وكيف يؤسس 

لها ولانتقالها إلى المرحلة التالية. ويتفق علم النفس على أن مرحلة الطفولة هي 
المرحلة المؤسسة للمراحل التي تليها، لأنها نسبةً للعمر تأتي أولًا: ولأنها المرحلة 

التي تؤسس لمعنى المحيط والعلاقة به ومعه. 

ǧǧمروى صعب

كــنــا قــد ذكــرنــا ســابــقــاً، أن عــلــم الــنــفــس كباقي 
العلوم غير متجانس في تعريفه واتجاهاته، 
علم النفس العلمي، يقول: إن الطفولة تُبنى 
عبر المحيط وتختلف من محيط لآخــر، أمّا 
في علم النفس المثالي فلا يوجد اتفاق بعد 
عـــلـــى كـــيـــف يُـــبـــنـــى الــــوعــــي فــــي الـــطـــفـــولـــة، مــنــه 
مــن يــربــطــه بــعــلــم الــنــفــس الــحــركــي، ومــنــه من 
يـــربـــطـــه بــعــلــم الـــنـــفـــس الــــفــــرويــــدي، ومـــنـــه مــن 
يــربــطــه بــالــتــأثــيــر الـــمـــزدوج للبيئة والــتــربــيــة. 
ــأتــــي تــــكــــوُّن الــطــفــل  ــفـــات يــ ــتـــعـــريـ ومــــــن هــــــذه الـ
مــن وعــيــه وشــخــصــيــتــه ومــشــاعــره، وبــالــتــالــي 
عــاقــتــه مـــع الآخــــريــــن مـــن خــــال تـــكـــون هــذه 
الــعــوامــل، الــتــي تــدخــل فيها الــعــديــد مــن البنى، 
مـــثـــل: تـــكـــون الــثــقــة بــالــنــفــس، وتــقــديــر الـــــذات، 
الشخصية  الدفاعية، وتكون  الآليات  وتكوّن 
في العام في ما تحمله من العوامل النفسية 
الأخــــــرى الـــتـــي تـــؤســـس لـــفـــرد فـــي الــمــجــتــمــع. 
ــــوّن الاضـــــطـــــرابـــــات  ــكــ ــ ــلــــى تــ وهـــــــــذا يـــنـــعـــكـــس عــ
الــتــي تــكــون عــالــيــة فـــي هـــذه الــمــرحــلــة وتــأتــي 
الأكــثــر  فــالاضــطــرابــات  المتناقضة.  تعريفاتها 
شهرة اليوم عند الأطفال هي نقص الانتباه 
والفرط في الحركة والتوحد، الأولى تعني: 

عـــــدم الانــــظــــبــــاط. والــــثــــانــــيــــة: تـــعـــنـــي الــتــقــوقــع 
ــــريـــــن. تــلــعــب الـــلـــغـــة دوراً  ــــهـــــروب مــــن الآخـ والـ
أساساً في تكون شخصية الطفل وفي تكون 
اضــطــرابــاتــه، لأنـــه غــيــر متمكن مــن الــلــغــة بعد 
ولا يستطيع التعبير من خلالها لكي يعكس 
انزعاجه، أو اضطرابه، أو خوفه من أي عامل 

جديد. 
وفي أي من المراحل العمرية للإنسان، يكون 
الــخــوف والـــذنـــب الــمــحــركــيــن لأيّ تــكــون عند 
الإنسان، ولأيّ ردة فعل من المحيط. ولكن 
الفرق أن شعور الخوف والذنب يأخذ معناه 
وأبـــعـــاده فــي مــرحــلــة الــطــفــولــة، وهـــذا المعنى 
هــو الـــذي ينطلق مــنــه الإنــســان فــي الــمــراحــل 
الـــتـــالـــيـــة. بــالــطــبــع مــعــنــى الــــخــــوف والــــذنــــب لا 
يبقى ثابتاً عند الإنسان، لأن حركته وقدرته 
على التعبير تتغير مع تقدمه في العمر. فغلبة 
شعور الخوف والذنب هي نتيجة للضوابط 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــتــــي تُــــــفــــــرَض عــــلــــى الأطـــــفـــــال، 
ولكون الطفل في هذه المرحلة يتعرف على 
البيئة المحيطة به، فبالتالي هي بالنسبة له 
مــبــهــمــة وغـــيـــر مـــعـــروفـــة. ولـــكـــن هــــذا الــشــعــور 
بــالــخــوف والـــذنـــب يــنــعــكــس عــلــى أي قــلــق أو 
اضــطــراب يأتي لاحــقــاً، ليكون المحرك لهذه 

الاضطرابات والقلق.

وتـــكـــوّن وعـــي الــطــفــل يــنــتــقــل مـــن مــرحــلــة إلــى 
ــــي تــقــلــيــد  أخـــــــــــرى، إحـــــــــدى هــــــــذه الـــــمـــــراحـــــل هــ
ــلـــم الـــحـــركـــة  ــذا مـــــوجـــــود فـــــي تـــعـ ــ ــ ــــن، هـ ــ ــريـ ــ ــ الآخـ
الــوجــه( وتعلم  )المشي والــجــلــوس وتعابير 
الــكــام وتــعــلــم الــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة الــمــوجــودة. 
ــيـــم الأطـــــــفـــــــال الـــقـــيـــم  ــلـ ــعـ ــلــــى تـ ــيــــز عــ ــتــــركــ لـــــهـــــذا الــ
الإيجابية في المجتمع مثل: المحبة، والكرم، 
ــا هـــــو مــــســــمــــوح بـــــه وغـــيـــر  ــ ــ ــــدة، ومـ ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ والـ
مسموح به عند التوجه للآخرين بالكلام أو 
الــفــعــل، والــتــي تختلف مــن مجتمع إلـــى آخــر، 
ولكنها ثابتة في ضرورة أن تكون إيجابية.  

بناء الطفولة
الــعــديــد مــن الــعــوامــل تــؤثــر فــي بــنــاء الطفولة، 
وهــي الــيــوم فــي ارتــفــاع أكبر مما كانت عليه 
سابقاً. فلم يعد بناء الطفولة في كل ما يعنيه 
مرتبط بالعائلة، والمدرسة، والحي، وإمكانية 
ــاً بــــالأطــــر  ــبــــطــ ــاً مــــرتــ ــ ــــضــ ــــح أيــ ــبـ ــ ــــل أصـ الــــلــــعــــب، بــ
ــلــــت عـــلـــى مــــــدى تـــأثـــيـــره.  ــتــــي دخــ الــــجــــديــــدة الــ
ويــشــكــل الإنــتــرنــت والـــرســـوم المتحركة أحــد 
هذه العوامل، التي أصبحت بحكم الموجود 
فــي حــيــاة كــل طــفــل. ولــكــن الأكــثــر تــأثــيــراً هي 
الــــرســــوم الــمــتــحــركــة بــســهــولــتــهــا فـــي الـــدخـــول 
ــا تـــخـــاطـــبـــهـــم  ــهــ ــكــــونــ ــلــــى عـــــقـــــول الأطـــــــفـــــــال ولــ عــ
إحــدى  اجتماعياً  بشكل مباشر. وهــي تعتبر 
طــرق تعليم الأطــفــال أو إلهائهم عــن الانتباه 
الــمــســتــمــر الــــذي يــحــتــاجــون إلـــيـــه. وإذا أخــذنــا 
الــتــغــيــر فـــي الــــرســــوم الــمــتــحــركــة، الــتــغّــيــر في 
ــــي الـــتـــقـــنـــيـــة نــــجــــد أنـــهـــا  ــيـــــس فــ ــ الــــمــــضــــمــــون ولـ
ــــة بـــحـــســـب الـــلـــحـــظـــة  ــــمـــــطـــــروحـ تــــغــــيّــــر الــــقــــيــــم الـ
ــمــــوجــــودة فـــيـــهـــا. فـــالـــتـــركـــيـــز فــي  الـــتـــاريـــخـــيـــة الــ
الرسوم المتحركة هو مثلًا على الحيوانات 
والأبـــطـــال الــخــارقــيــن الــذيــن يملكون مميزات 

أكبر وأوســع من مميزات الإنــســان، أي: من 
مميزات الواقع المعاش. فتعكس عند الطفل 
الإيـــجـــابـــي والـــســـلـــبـــي، الإيـــجـــابـــي فــــي عــاقــتــه 
مـــع الــطــبــيــعــة وتــقــلــيــل خــوفــه مـــن الــحــيــوانــات، 
ــكــــون صـــــــورة مـــضـــخـــمـــة عــن  والـــســـلـــبـــي فـــــي تــ
الواقع. وهي إحدى أسباب هروب الطفل من 
واقعه إلى الرسوم المتحركة، لأن الواقع لا 
يمكن له أن يعاش بنفس الطريقة، والواقع 
يحمل تناقضات أكبر من تلك الموجودة في 
الرسوم المتحركة. ولكن الأهم هو في القيم 
الـــتـــي تــعــكــســهــا الــــرســــوم الــمــتــحــركــة فـــي ذهــن 
الأطــــفــــال، ومــــن الأمـــثـــلـــة الأكـــثـــر شــعــبــيــة هــي: 
تــوم وجــري الــذي يعتبر مــن أشهر الرسوم 
الـــمـــتـــحـــركـــة، ولـــكـــنـــه يـــحـــمـــل كـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة مــن 
الــعــنــف والــــكــــره. خـــاصـــة أنـــنـــا نــعــلــم أن الــطــفــل 
ــــن مـــحـــيـــطـــه عـــبـــر الـــتـــقـــلـــيـــد أو الــعــمــل  يـــتـــعـــلـــم مـ
بالمثل، ويتعلم الصح من الخطأ أو الإيجابي 
والسلبي في العلاقات الاجتماعية من خلال 

ما يراه وتقليده له. 
ــالـــعـــودة إلــــى الاضـــطـــربـــات الأكـــثـــر شــيــوعــاً  وبـ
ــــال وهـــــي نـــقـــص الـــتـــركـــيـــز وفــــرط  ــفـ ــ عـــنـــد الأطـ
ــــدم  ــبــــر عـــــــن عـ ــعــ ــــهـــــي تــ الـــــحـــــركـــــة والـــــــتـــــــوحـــــــد، فـ
إمــكــانــيــة التعبير عــنــد الأطـــفـــال، فــالــخــوف يتم 
تفريغه إمــا بالفرط فــي الحركة أو بالانكفاء 
عــنــهــا. والـــرســـوم الــمــتــحــركــة هـــي أحـــد السبل 
الــتــي تــعــزز انــكــفــاء أو فــرط الــخــوف، فعبرها 
ينتقل الــطــفــل مــن الــواقــع إلـــى الــخــيــال، ومنها 
يــبــرر خــوفــه وذنـــبـــه بــتــقــلــيــدهــا والــتــمــاثــل بــهــا. 
فبالتركيز على بناء الطفولة وبناء الشخصية 
ــــب فــي  ــذنـ ــ الـــاحـــقـــة يـــجـــب تــقــلــيــل الــــخــــوف والـ
عــاقــة الــراشــديــن مــع الأطـــفـــال، لــكــي تمنحهم 
معنى أفضل ومريحاً أكثر، تمكنهم من التقدم 

ولكن بطريقة صحية أكثر.  

الاضطرابات الأكثر 
شهرة اليوم عند 

الأطفال هي نقص 
الانتباه والفرط في 

الحركة والتوحد
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شؤون عربية ودولية

ǧǧ يزن بوظو

مــــنــــذ أن نــــجــــح مــــــاكــــــرون بـــالانـــتـــخـــابـــات 
ــيــــاء«  ــنــ الـــرئـــاســـيـــة حــــامــــاً بــــرنــــامــــج »الأغــ
في يــده، ومــا إن لــوّح ببدء تطبيق هذا 
البرنامج، حتى قامت موجة احتجاجات 
ــا بــشــكــل  ــتــــصــــدرهــ ــــت الــــــبــــــاد، كـــــــان مــ ــمّـ ــ عـ
أســــاس عــمّــال الــشــركــة الــوطــنــيــة للسكك 
الحديدية بوجه طــروحــات خصخصتها 
التي بدأت تُناقش حينها، وكان ما يميز 
الكبير وتنظيمها  الموجة حشدها  هــذه 
من قبل »الاتحاد العام للعمل« بالإضافة 

إلى التيارات »اليسارية« الفرنسية.
على العكس من الموجة التي بدأت قبل 
أســبــوع بــغــيــاب أيـــةِ جــهــة رســمــيــة خلفها 
وبهوامش عفويةٍ أعلى، ليجتهد البعض 
الــيــســار وتأثير  لـــدور  بتفسيره تــراجــعــاً 
الاتـــحـــاد الـــعـــام فــقــط لا أكـــثـــر، والــبــعــض 
اعتبره مقصوداً من هذه الجهات نفسها 
كرسالة تحذير، إلّ أن الواقع لا هذا ولا 

ذاك...

نحو بناء حاملٍ حقيقي
مقدمات هذه الاحتجاجات بــدأت عملياً 
منذ تصدر ماكرون للسلطة، لما يحتويه 
بــــرنــــامــــجــــه مـــــن ضـــــــرب لــــحــــقــــوق الـــعـــمـــال 
ومصالح سائر الشعب الفرنسي ليتراكم 
الاحـــتـــقـــان تـــدريـــجـــيـــاً لــــدى الــجــمــيــع، ومــا 
رفــع سعر الــوقــود وضــرائــبــه إلا ذريــعــةً 
لانفجار هذه الاحتجاجات التي تحوي 
فــي طياتها تعبيراً عــن درجـــة الاحتقان 
الحاصل، وبناءً على هذه الذريعة، التي 
وليس  الفرنسيين  كُـــل  بتأثيرها  تشمل 

فــــيــــهــــا هــــــجــــــومٌ مــــبــــاشــــر عــــلــــى قـــــطـــــاع أو 
شريحة محددة بعينها دون أخــرى، لا 
يستطيع الاتحاد أو أي حزب هناك في 
الـــظـــرف الــفــرنــســي عــلــى ضــبــط وتنظيم 
احـــتـــجـــاجـــات جــمــيــع الـــشـــرائـــح الــشــعــبــيــة 
هــــــــذه، مـــــن هــــنــــا نـــســـتـــخـــلـــص نــتــيــجــتــيــن. 
ــتــــقــــان الــشــعــبــي  الأولـــــــــى: أن نـــســـبـــة الاحــ
أصــبــحــت أوســـع مــن مــجــرد عــمــال فــقــراء 
بعينه،  يتظاهرون لحماية قطاع محدد 
والثانية: أنّ هذه التراكمات بدأت تُنتج 
ضــرورة تبحث عن حاملها المُعبر عنها 
أكــان مــوجــوداً أم لــم يوجد بعد لتخرج 
الـــعـــفـــويـــة  بـــطـــبـــيـــعـــتـــهـــا  لــــــــزم الأمــــــــــر  وإن 
وبمعزلٍ عن وصاية ورعايةٍ رسمية من 
أية جهة كانت، لذا التفسيران السابقان 
خاطئان ضمن معادلة »إما و أو« بل هم 
فــي آن واحـــد، والــمــتــوقــع نتيجته ضمن 
هـــذا الــخــط بـــأن تُـــحـــدث هـــذه الـــضـــرورة 
الناشئة تحريضاً على الاتــحــاد، ولقوى 
اليسار الحقيقية لاتــخــاذ دورهـــا الفعلي 

والجدي في المستقبل.

الابتزاز الأمريكي الأوروبي
تــجــدر الإشــــــارة هــنــا إلــــى بــضــعــة أحــــداث 
جرت تخص حكومة ماكرون وتوابعها 
ــــة مـــن  ــــوجــ ــمــ ــ كــــــانــــــت قـــــــد ســــبــــقــــت هـــــــــذه الــ
الاحتجاجات، ومنها ما تلاها، فقبل أن 
ــعــلــن عـــن رفــــع ســعــر الــــوقــــود كــــان أحــد  يُ
بــنــوك فــرنــســا »سوسييتيه جــنــرال« قد 
وافق تحت الضغط والابتزاز الأمريكي 
على دفع غرامة قدرها 1,34 مليار دولار 
واقعة تحت  لبلدان  بذريعة »مساعداته 
العقوبات الأمريكية على إجراء تعاملات 
مــالــيــة« بــحــســب وكــالــة الــعــدل الأمــريــكــيــة 
والتي جاء على موقعها أن »الغالبية من 
كــانــت مرتبطة بكوبا«،  المعاملات  هــذه 
الــــرســــمــــي عـــــن مـــوافـــقـــة  إلّ أن الإعـــــــــان 
الــبــنــك عــلــى دفــــع الـــغـــرامـــة ظــهــر مــتــأخــراً 
وتــحــديــداً بــعــد رفـــع ســعــر الـــوقـــود، وكما 
هــــو مــــعــــروف فــــي الأنـــظـــمـــة الــرأســمــالــيــة 

شعوب مشاغبة!

جرت مؤخراً موجةً جديدة من المظاهرات والاحتجاجات في 
فرنسا، تخللتها »أعمال شغب« مُحرّضة من طرفيّ النزاع، 

الأول: عبر عفويته. والآخر: مستغلًا هذه العفوية بقلّة 
تنظيمها، إلّ أن الأمر مُبشر.

الأغــنــيــاء يدفعه  مــا يخسره  والليبرالية، 
الفقراء، وما رفع سعر الوقود إلا واحد 

من عدة إجراءات تخدم هذه المعادلة.

ليبرالية مفضوحة ومهترئة
أمــــا عـــمّـــا جــــرى فـــي أثـــنـــاء الــتــظــاهــرات 
وما تلاها، يُثبت صحة ما تحدثنا عنه 
سابقاً حول تراجع دول المركز عالمياً 
ــاتـــجـــاه ضـــغـــط شـــعـــوبـــهـــا، فــبــعــد الـــبـــدء  بـ
الـــمـــعـــيـــشـــة أولًا،  بـــتـــخـــفـــيـــض مـــســـتـــوى 
ــائــــل الــقــمــع بــالــعــودة  تـــبـــدأ آلـــيـــات ووســ
لـــألاعـــيـــب الــتــقــلــيــديــة الــمــتــشــابــهــة بــيــن 
ـــــذه الأنــــظــــمــــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــعــفــنــة  كُــــــل هـ
كخطوة ثانية على تثبيت هذا الضغط 
ودفــعــه أكــثــر، مــن هــذه الألاعــيــب نأخذ 
الفرنسي بين  مــثــاً: ذاك »المتظاهر« 
والمتفجرات،  بالقنابل  يُــهــدد  قــوســيــن، 
ليستخلص الإعـــــام الــفــذ لاحـــقـــاً أيــضــاً 
بـــــــــأن هـــــــــذا »الـــــمـــــتـــــظـــــاهـــــر« فـــــــي الأصـــــــل 
معروف لدى الشرطة، وتمت مقاضاته 
فـــي الــســابــق لــبــيــعــه »مـــــواد ذات تــأثــيــر 
نفساني«؟ شرّ البلية ما يضحك... ثم 
وبعد موجة التظاهرات بما تخللته من 
أخبار مضحكة توافق حكومة ماكرون 
وتوابعها على قانون يهدف »لمحاربة 
الأخــــبــــار الـــمـــزيـــفـــة«؟ تـــلـــك الـــتـــي تــنــتــقــد 
مثل هذه الأنظمة بسلوكياتها ليعطي 
ــــراف  ــ ــقــــانــــون الــــحــــق لــهــيــئــة الإشـ هـــــذا الــ
الــفــرنــســيــة فـــي وقـــف بـــث أيـــة قــنــاة في 
ــــمـــــات انـــتـــخـــابـــيـــة إذا  أثـــــنـــــاء إجــــــــــراء حـ
اعتبرت هذه الهيئة أن بث هذه القناة  
التصويت،  يمكن أن يؤثر على نتائج 
ــا يــــحــــق لــــهــــا ســــحــــب تــــرخــــيــــص أيّـــــة  كــــمــ
قــنــاة إذا اعــتــبــرت أنــهــا تــهــدد المصالح 
ــيــــة لــــأمــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك نــشــر  الأســــاســ
»أخــبــار كــاذبــة«، وللصدفة قبل بضعة 
أيــــام كـــان قـــد أجــــري اســتــطــاع شعبي 
بـــحـــســـب »نــــوفــــوســــتــــي« عـــلـــى حـــوالـــي 
ــاً  هــــبــــوطــ ــلــــص  ــتــــخــ اســ شـــــخـــــصٍ   1500

بشعبية ماكرون.

تفكك الاتحاد وتوحّد الشعوب
ــقـــرب  ضـــمـــن عـــاقـــة الـــتـــأثـــيـــر والـــتـــأثـــر والـ
الجغرافي تمتد أية حركة شعبية لتأخذ 
صـــدى لــهــا فــي الــمــنــاطــق الــمــجــاورة، كما 
حصل في بلجيكا التي يُعاني شعبها من 
ذات الضرر، لتخرج بها أيضاً مظاهرات 
ــــود  ــــوقـ ــلــــى رفــــــــع أســــــعــــــار الـ احــــتــــجــــاجــــاً عــ
هــــذه  أن  إلّ  ــا،  ــهــ ــنــ مــ ــنــــزيــــن  ــبــ الــ وخـــــاصـــــة 
الأخــيــرة مــركــزهــا أضــعــف نسبةً لفرنسا 
التي تمتلك بجانب ألمانيا التأثير الأعلى 
شـــعـــبـــيـــاً وســـيـــاســـيـــاً فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، ومـــن 
ــاً مــن  ــقــ الــطــبــيــعــي أن يـــتـــطـــور الأمــــــر لاحــ
مــجــرد عــاقــة تــأثــيــر مــتــبــادلــة إلـــى تنظيم 
مـــشـــتـــرك بـــيـــن شـــعـــوب دول، مــــا ســـوف 
يتم تــذكــره لاحــقــاً بـــ»الاتــحــاد الأوربـــي« 
القديمة  الجديدة  بسياساتها  وليبراليته 

هذه.

نحن المشاغبون أبداً... لم نبدأ بعد
إن ما سبق كله يسير على خطا النفاذ 
إلى معادلة الشعوب في وجه الرأسمالية 
ــــاس يـــتـــوضـــح أكــــثــــر يـــومـــاً  ــ كـــتـــنـــاقـــض أسـ
بــعــد يــــوم، وتــــــزداد الــمــواجــهــة بــــه، فقبل 
ــمّ« أوروبــــــــا وتــطــغــى  ــعــ ســنــتــيــن كـــانـــت »تــ
عــلــيــهــا »مــــظــــاهــــرات ســلــمــيــة« و»عـــفـــويـــة 
غير مُحرضة« على الشاشات ووسائل 
ــاقــــضــــات ثــــانــــويــــة،  ــنــ ــتــ الـــــتـــــواصـــــل تـــــنـــــدد بــ
ومشاكل وهمية، يتسابق عليها كل من 
له ومن ليس له عمل في محافل الإعلام 
والــصــحــافــة، ليصدّر حفنة شــبّــان ذهبوا 
ضحية التلاعب نحو خــوض صــراعــات 
تُنادي  أنهم جموع غفيرة  وهمية على 
ــمّـــا  ــا الـــــيـــــوم، ولـ ــ بـــمـــشـــاكـــل »جــــــذريــــــة«، أمــ
ابتدأت الجموع قليلًا تقترب من كونها 
»غــفــيــرة« تــحــمــل بــداخــلــهــا نــضــالًا طبقياً 
وإنسانياً وجــذريــاً، باتت تُــصــدّر كأعمال 
ــمـــــسّ »الـــمـــصـــالـــح  ــ شــــغــــب واعـــــــــتـــــــــداءات تـ
ــــر أخــــــبــــــاراً  ــــشـ ــنـ ــ ــــة لــــــأمــــــة« و»تـ ــيــ ــ ــــاســ الأســ
كاذبة«... إلّ أن هذا الطريق لا زال في 

أوّله.

ما رفع سعر 
الوقود وضرائبه 
إلا ذريعةٌ لانفجار 

هذه الاحتجاجات 
التي تحوي 

في طياتها 
تعبيراً عن درجة 

الاحتقان الحاصل
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جـــاء فــي الــتــقــريــر اعــتــراف صــريــحٌ بـــأن الجيش 
الأمريكي يعاني من مشاكل خطيرة، قد تؤدي 
إلى خسارة حرب محتملة مع روسيا والصين. 
ــا والـــصـــيـــن  ــ ــيـ ــ ورغــــــــم أن الـــتـــقـــريـــر أكــــــد أن روسـ
وإيـــــــران وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة والإرهــــــــاب الـــدولـــي 
يشكلون التهديدات الرئيسة للدولة الأمريكية، 
ــقــــوات الــمــســلــحــة  فــقــد كــشــف الــتــقــريــر عـــن أن الــ
ــيـــة لـــيـــس لـــديـــهـــا قــــــوات ومـــــــــوارد كــافــيــة  الأمـــريـــكـ

لمواجهة هذه التحديات.
البحرية الأمريكية  بــأن  اللجنة  ويــصــرح تقرير 
لـــتـــقـــويـــة  ــنــــة حـــــربـــــيـــــة  ــيــ ــفــ إلــــــــــى 355 ســ تـــــحـــــتـــــاج 
إستراتيجيتها في الأمن القومي، لكن الآن لديها 
286 منها فــقــط، والـــقـــوات الــجــويــة تــحــتــاج إلــى 
386 ســــربــــاً، وعــــددهــــا الآن 312 فـــقـــط، وتــعــلــن 
الــــقــــوات الـــبـــريـــة الـــحـــاجـــة إلــــى 500 ألــــف جــنــدي 

مقابل 476 حالياً. 
وكما أشارت اللجنة الإستراتيجية إلى انخفاض 
في نفقات البنتاغون بمقدار 539 مليار دولار، 
وهــــو مـــا يـــؤثـــر ســلــبــاً عــلــى حـــالـــة الــجــيــش، وقــد 
طالب رئيس البنتاغون، جيمس ماتيس، مراراً 
الــمــزيــد مــن الأمــــوال لقسمه بنسبة  بتخصيص 
مــن 3% إلــى 5% ســنــويــاً، لكنها بــالــواقــع تقلصت 

بنسبة %4,5.
من الجدير بالذكر أنه في حزيران 2018، أشار 
أعضاء في الكونغرس وخبراء اقتصاديون إلى 
ــــداد الـــدَّيـــن فـــي الـــولايـــات  خــطــر الــتــخــلــف عـــن سـ
الدفاع  على  الضخمة  النفقات  المتحدة، بسبب 
ــاعــــي، والــــــديــــــون الــحــكــومــيــة  ــمــ ــتــ والــــضــــمــــان الاجــ

المسجلة.
وتـــدعـــو الــلــجــنــة الــســلــطــات، مـــن خــــال الــتــقــريــر، 
لتعزيز الوجود العسكري في أوروبــا ومنطقة 
الــمــحــيــط الــــهــــادي والـــمـــحـــيـــط الـــهـــنـــدي، ووضــــع 

إستراتيجية لمواجهة روسيا والصين.
ــــت إســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــــدفــــــاع الــــوطــــنــــي لــــدى  ــانــ ــ وكــ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة، الــــمــــحــــددة فــي 

ــانـــون الـــثـــانـــي مـــن هــــذا الــــعــــام، قـــد اعـــتـــبـــرت أن  كـ
ــلـــة الأمـــــــد مــع  ــيـــة الـــطـــويـ ــيـــجـ ــتـــراتـ الـــمـــنـــافـــســـة الإسـ
الــــصــــيــــن وروســـــــيـــــــا مــــــن الأولـــــــــويـــــــــات الـــرئـــيـــســـة 
للبنتاغون، وأن منافسة الدول العظمى وليس 
الإرهاب مركز اهتمام الأمن الوطني الأمريكي.

إن الواقع الاقتصادي والعسكري المتراجع كما 
أقـــره التقرير الأمــريــكــي إنــمــا يشير مــجــدداً إلى 
التغيرات فــي الــمــوازيــن الــدولــيــة، الــتــي تتمظهر 
واقـــعـــاً فـــي الــســيــاســة الأمــريــكــيــة الـــيـــوم فـــي عــدة 

نقاط حول العالم.

إسبانيا: نموذج التخبط الأوروبي المستمر

تقرير أمريكي: في الحرب المحتملة نحن خاسرون!
أصدرت لجنة إستراتيجية الدفاع الوطني، التي تضم 12 مسؤولًا 

رفيعاً سابقاً من الحزبين »الجمهوري« و»الديمقراطي«، في 14 
تشرين الثاني الحالي، تقريراً أعدته بطلب من الكونغرس بهدف 

تقييم إستراتيجية الدفاع الوطني التي أقرها ترامب هذا العام. 

ǧǧجواد محمد

ــاديــــة  ــتــــصــ إن حـــــــــالات الاســــتــــعــــصــــاء الاقــ
ــــي تـــلـــك الــــــدول  والـــســـيـــاســـيـــة مـــفـــهـــومـــة فـ
الــطــرفــيــة كــالــيــونــان والـــبـــرتـــغـــال، ولــكــنــهــا 
تــصــبــح مــــدعــــاة لإعـــــــادة الـــتـــدقـــيـــق عــنــدمــا 
ــــخ فـــــــي ثــــــالــــــث ورابـــــــــع  ــــرســ ــتــ ــ تـــــتـــــجـــــذر وتــ
الاقــتــصــادات فــي منطقة الـــيـــورو، وهما 
بــاتــت تعاني من  الــتــي  إيطاليا وإسبانيا 

مشاكل تتمظهر في أشكال مختلفة.

إسبانيا والتخبطات الداخلية
ظهرت في الأيام القليلة الماضية مشكلة 
ــعــــام 2019،  هـــيـــكـــلـــة مـــيـــزانـــيـــة الـــمـــمـــلـــكـــة لــ
والــــــتــــــي يـــفـــضـــل فـــيـــهـــا رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
ــراكــــي، بــــيــــدرو ســانــشــيــز،  ــتــ الـــحـــالـــي الاشــ
رفــــع الــحــد الأدنـــــى لـــأجـــور الأمــــر الـــذي 
أثار حفيظة دعاة التمسك بخطة الإنقاذ 
الأوروبية، في سبيل استجلاب المزيد 
ــاً أنّ الـــحـــزب  مـــــن الــــــقــــــروض، خــــصــــوصــ
الحاكم لا يملك سوى 84 مقعداً برلمانياً 

من أصل 350، الأمر الذي يعتبر مشكلة 
دستورية جدية لرئيس الوزراء الحالي، 
مـــمـــا يـــدفـــع الـــبـــعـــض لـــاعـــتـــقـــاد بــاحــتــمــال 
اللجوء إلى إجراء انتخابات مبكرة، ولا 
سيما في ظل وجود برلمان لا يحتوي 

أية أغلبية يمينية أو يسارية.
يُذكر أن الحكومة الحالية استلمت الحكم 
الماضية بعد حجب  القليلة  فــي الأشــهــر 
الــثــقــة عــن الــحــكــومــة الــســابــقــة، مــمــا يعني 
احتمالية توارد ثلاث حكومات في أقل 
مـــن ســنــتــيــن، مــمــا يــعــكــس أيـــضـــاً حــالــة لا 

استقرار سياسية تعيشها إسبانيا.

أزمة جبل طارق
للمرة الأولــى ومنذ الإعــان عن نتائج 
استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي 
ــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، وقـــبـــيـــل الـــتـــوقـــيـــع عــلــى  فـ
الاتفاق بين الجانبين الذي جرى يوم 
ــــى الــســطــح  ــمــــاضــــي، ظــــهــــرت إلــ الأحـــــــد الــ
مـــشـــكـــلـــة الــــــخــــــاف حــــــــول جــــبــــل طــــــارق 
بــيــن الــجــانــبــيــن الإســبــانــي والــبــريــطــانــي، 

مما لاشك فيه أن 
الأزمات المتراكمة 

في أوروبا هنا 
وهناك، من اليونان 

إلى البرتغال مروراً 
بعدة دول أوروبية 

أخرى، أبرزها: إيطاليا 
وإسبانيا تطرح بشكل 

جدي جدوى استمرار 
الاتحاد الأوروبي 

كمؤسسة، والتي 
بطبيعة الحال باتت 

منقسمة على نفسها 
وغير فعّالة في 

الكثير من تلك الدول 
التي تعتبر طرفية 

فيها، وذلك في عصر 
انكماش الهيمنة 

الغربية عموماً 
والأمريكية خصوصاً.

حيث سحب رئيس الـــوزراء الإسباني 
تهديده باستخدام الفيتو ضد الاتفاق، 
بعد حصوله على ضــمــانــات خطية من 
بـــريـــطـــانـــيـــا والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي تــتــيــح 
حل المشكلة التي مضى عليها أكثر من 
300 عام، حيث تعتبر بريطانيا الجبل 
ــا بـــمـــوجـــب مـــعـــاهـــدة  ــهـ ــادتـ ــيـ ــاً لـــسـ ــعــ خــــاضــ
»أوترخت« لعام 1713 الأمر الذي يثير 
حفيظة الــجــانــب الإســبــانــي، حيث يملك 
الإسبان ميزات فريدة موثقة دستورياً 
الـــجـــبـــل والإشــــــــــراف الإداري عــلــى  فــــي 
بعض المسائل، لكن رغــم التوصل إلى 
الاتـــفـــاق الــمــبــدئــي حـــول هـــذه المشكلة، 
إلّ أن رئيس وزراء جبل طارق فابيان 
ــكـــاردو، أعـــلـــن صــــراحــــةً أن بــريــطــانــيــا  ــيـ بـ
ستحتفظ بــالــســيــادة على جبل طــارق، 
ما يعني أن الوعود التي قدمها الجانب 
الــــبــــريــــطــــانــــي هــــدفــــهــــا الــــمــــرحــــلــــي ضـــمـــان 
موافقة مدريد على اتفاق »البريكست«، 
ــمــــا  ــــخــــــاف ســـيـــبـــقـــى قــــائــــمــــاً وربــ وأن الــ

ستترفع وتيرته لاحقاً.

الـــــمـــــشـــــاكـــــل الإســــــبــــــانــــــيــــــة هـــي  إن هــــــــــذه 
فــــــــي واقـــــــــــــع الأمـــــــــــــر انــــــعــــــكــــــاس لـــــمـــــا هـــو 
ــا كــلــهــا،  ــ ــــأوروبـ ــــم وأشــــمــــل، يـــتـــربـــص بـ أعـ
ويــتــمــثــل بــتــراجــع تــلــك الــهــمــيــنــة الــغــربــيــة 
عـــمـــومـــاً والأمـــريـــكـــيـــة خـــصـــوصـــاً، والــتــي 
كـــانـــت تــتــيــح لـــأوروبـــيـــن الــتــغــاضــي عن 
تــــلــــك الإشـــــــكـــــــالات، وذلــــــــك نـــــظـــــراً لـــلـــرتـــم 
الــمــتــضــطــرد فــي الــنــمــو الاقــتــصــادي في 

حقبة الهيمنة الغربية.
ــثــــل هــــــــذه الإشــــــــكــــــــالات فــي  ر مــ إن تــــــجــــــذُّ
رابـــع اقتصاد فــي منطقة الــيــورو، يشي 
اقتصادات الصف  بإمكانية تجذرها في 
الأول، والتي هي بطبيعة الحال ليست 
ــيــــرة  ــتــــجــــاجــــات الأخــ مـــســـتـــقـــرة بـــعـــد الاحــ
فـــي فــرنــســا وبــلــجــيــكــا. إن الــــخــــروج من 
عـــبـــاءة الــتــبــعــيــة لــتــلــك الـــقـــوى الــتــي تــدفــع 
ــتـــوجـــه نحو  الـــكـــل لــاشــتــبــاك بـــالـــكـــل، والـ
تــلــك الـــقـــوى الأقــــــرب جـــغـــرافـــيـــاً، بــالــتــالــي 
اقتصادياً، بات السبيل الوحيد للخروج 
مـــن تــلــك الأزمــــــات الـــتـــي ولــدتــهــا التبعية 

للقطب المتراجع.

إن هذه المشاكل 
الإسبانية هي 

انعكاس لما هو 
أعم ويتربص 
بأوروبا كلها 
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شؤون عربية ودولية

• أعلن الرئيس 	
الروسي، 

فلاديمير 
بوتين، أن 

انسحاب 
الولايات 

المتحدة من 
معاهدة نزع الصواريخ 

قصيرة ومتوسطة المدى لن يبقى دون ردٍّ 
من روسيا، لكنها مستعدة للتفاوض حول 

هذه القضية.

• حذرت روسيا 	
السلطات 

الأوكرانية من 
أية إجراءات 

أحادية 
الجانب تهدف 

إلى تغيير 
الوضع القانوني لبحر 

آزوف، محملة كييف والدول الداعمة لها 
المسؤولية عن تبعات التصعيد العسكري 

في المنطقة.

• اتهمت 	
الصين 

الولايات 
المتحدة 

بـ»النفاق« 
والافتراء، رداً على 

إثارة واشنطن مقاضاة بكين حول رسوم 
الصلب الجمركية، وقضية »سرقة« 

الملكية الفكرية، وذلك في اجتماع عقدته 
منظمة التجارة العالمية.

• انتقدت 	
الخارجية 
الروسية 

فرض وزارة 
الخزانة 

الأمريكية 
عقوبات على 

أشخاص وكيانات أجنبية بينها روسية، 
بدعوى »تورطهم« بتوريدات النفط الإيراني 

إلى سورية، واعتبرتها نابعة من الخلافات 
السياسية الداخلية الأمريكية.

• تعتزم الهند 	
شراء منظومات 

»إيغلا- أس« 
المنقولة للدفاع 

الجوي، حسبما 
أفادت صحيفة 

»ذي إيكونوميك تايمز« 
الهندية، وقالت الصحيفة: إن قيمة الصفقة تبلغ 

1,5 مليار دولار.

• أعلن الرئيس 	
الروسي 

فلاديمير 
بوتين أن 

مشروع الطاقة 
»السيل التركي« 

سيحول تركيا إلى 
مركزٍ لتخزين وتصدير الغاز الروسي إلى 

أوروبا، وهو ما سينعكس إيجاباً على الموقع 
الجيوسياسي لتركيا.

الصورة عالمياً

ǧǧعليا نجم

مــضــى حــوالــي عــامــيــن عــلــى الاستفتاء 
الــــذي صــــوّت عــلــيــه الــنــاخــبــون لــصــالــح 
ــيـــــا مــــــــن الاتـــــــحـــــــاد  ــــانـــ انــــــســــــحــــــاب بـــــريـــــطـ
مــنــذ  الانــــســــحــــاب  أن  إلّ  الأوروبــــــــــــــي، 
ذلــك الحين واجــه العديد مــن العقبات 
أمـــــام تــطــبــيــقــه، نــتــيــجــة لــلــخــافــات بين 
بــــــروكــــــســــــل ولــــــــنــــــــدن حـــــــــــول تــــفــــاصــــيــــل 
ــــذا الــمــســلــســل  ــــاق، فـــهـــل يــنــتــهــي هـ ــفـ ــ الاتـ
الــــذي طــالــت حــلــقــاتــه مــع الــتــوصــل إلــى 

الاتفاق المذكور؟

داخل قابل للانفجار
إن اســتــعــصــاء تــطــبــيــق »بــريــكــســت« لا 
يــعــود فــقــط إلـــى الـــخـــاف مـــع الاتــحــاد 
ــاً إلـــــى الـــخـــافـــات  الأوروبـــــــــــي، بــــل أيــــضــ
البريطاني،  الــداخــل  فــي  والانقسامات 
الــتــي كـــان »بــريــكــســت« بمثابة كاشف 
ومسرّع لها، ويبدو أن حدود مسلسل 
ــنـــد الـــتـــوصـــل  »بـــريـــكـــســـت« لــــن تـــقـــف عـ
للاتفاق مــع الاتــحــاد الأوروبــــي، حيث 
أن جميع المؤشرات تدل على وجود 
انــقــســامــات عميقة قــابــلــة لــانــفــجــار في 

الداخل البريطاني.
تــــــــــــدور الــــــخــــــافــــــات داخــــــــــــل الــــحــــكــــومــــة 
البريطانية وفي حزب »المحافظين« 
ــكــــومــــة وأحـــــــــزاب  ــــن الــــحــ ــيـ ــ الـــــحـــــاكـــــم، وبـ
ــــن يــــــرى ضــــــرورة  الــــمــــعــــارضــــة، بـــيـــن مـ
إعـــــــــادة الـــنـــظـــر فـــــي الاســــتــــفــــتــــاء بـــشـــأن 
الـــــــخـــــــروج مــــــن الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي، 
وبين مــن يــرى أن الخطة التي تعمل 

ــــاي، هــــي »بــريــكــســت  ــ عــلــيــهــا تـــيـــريـــزا مـ
ــا أراده غــالــبــيــة  ــلــــس« مــخــتــلــف عـــمـ ســ
الــبــريــطــانــيــيــن، إذ يــرســخ وضـــع تبعية 
بريطانيا للاتحاد الأوروبي حتى بعد 

الانسحاب.

الحكومة تتهاوى
في ظل هذا المشهد لا تزال الاستقالات 
تتوالى في حكومة ماي، فبعد استقالة 
وزيــر الخارجية، بوريس جونسون، 
والـــوزيـــر الــمــكــلــف بملف »بــريــكــســت«، 
ديفيد ديفيس، في تموز الماضي، قدم 
ــــوزراء مــؤخــراً استقالاتهم  عـــدد مــن الـ
ــــر مــع  ــيـ ــ احــــتــــجــــاجــــاً عـــلـــى الاتـــــفـــــاق الأخـ
بــروكــســل، إذ اســتــقــال كــل مــن الــوزيــر 
الــمــكــلــف بــمــلــف الــــخــــروج مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي، دومــيــنــيــك راب، والـــوزيـــر 
الـــمـــكـــلـــف بـــــشـــــؤون إيــــرلــــنــــدا الــشــمــالــيــة 
ــــارا، وكـــذلـــك وزيـــــرة العمل  شــايــلــيــش فـ
والــمــعــاشــات، إيــســتــر مــكــفــي، ووزيــــرة 
الــــدولــــة لـــشـــؤون »بـــريـــكـــســـت« ســويــا 

بريفرمان.
ــالـــت  ــــي طـ ــتـ ــ ــيــــن الانــــــتــــــقــــــادات الـ ومـــــــن بــ
مشروع الاتفاق الأخير مع بروكسل 
مــن قــبــل هــــؤلاء الــــــوزراء المستقيلين 

تضمنت:
- النظام التنظيمي المقترح لإيرلندا 
الشمالية يمثل تهديداً حقيقياً لسلامة 

وحدة أراضي المملكة المتحدة.
- الاتـــفـــاق يــعــطــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
قـــدرة بريطانيا في  حــق النقض على 

الانسحاب من الاتفاق.

- مشروع اتفاق »بريكست« المقترح 
لا يــضــمــن ســـيـــادة واســتــقــال المملكة 

المتحدة.
- اتـــفـــاق »بـــريـــكـــســـت« يــبــقــي الــمــمــلــكــة 
الــمــتــحــدة فـــي مــنــتــصــف الـــطـــريـــق، بين 

خروج ولا خروج.

مصادقة البرلمان تبدو بعيدة
فـــي ظـــل تــهــالــك الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
تـــبـــدو مـــــاي، الـــتـــي تـــصـــرّ عــلــى الــمــضــي 
ــــأزق  ــــي مــ ــا فــ ــ ــهـ ــ ــــاب، أنـ ــــحـ ــــسـ ــالانـ ــ ــاً بـ ــ ــدمــ ــ قــ
ــعـــــب، فــــمــــشــــروع الاتــــــفــــــاق لا يـــــزال  ــ صـ
ــــان  ــمــ ــ ــــرلــ ــبــ ــ يــــــحــــــتــــــاج إلــــــــــــى مـــــــصـــــــادقـــــــة الــ
ــــد عــلــيــه  الـــبـــريـــطـــانـــي عـــلـــيـــه، وهـــــو مــــا أكـ
ــيــــة، فــيــلــيــب  ــانــ ــبــــريــــطــ ــة الــ ــيــ ــالــ ــمــ وزيـــــــــر الــ
هاموند، بالقول: إن »بريكست« قد لا 
يحدث مطلقاً في حــال رفــض برلمان 
بلاده المصادقة على الاتفاق، معتبراً 
ــا يـــســـمـــى »بـــريـــكـــســـت الـــســـلـــس«  ــ أن مـ
المليارات  عــشــرات  بريطانيا  سيكلف 

من الجنيهات الإسترلينية.
إن مــوافــقــة الــبــرلــمــان الــبــريــطــانــي على 
الـــمـــشـــروع تـــبـــدو أمــــــراً صـــعـــبـــاً، فــحــزب 
ــا إلــى  ــــذي دعــ »الـــعـــمـــال« الـــمـــعـــارض، الـ
انــتــخــابــات فــي حــال فشل »بريكست« 
لا يـــــبـــــدو أنــــــــه ســــيــــصــــوت عــــلــــى خــطــة 
مــــاي جـــديـــدة، بــيــنــمــا الــجــنــاح اليميني 
الـــمـــؤيـــد لـــــ »بـــريـــكـــســـت« داخـــــــل حـــزب 
يـــؤيـــد  أن  يــــمــــكــــن  »الــــمــــحــــافــــظــــيــــن« لا 
ــتـــي يــعــتــبــرهــا خـــيـــانـــة لـــقـــرار  الــصــفــقــة الـ

استفتاء 2016.
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى ذلــــــــــك فــــــــــإن الـــــحـــــزب 

الإيرلندي  الــوحــدوي«  »الديمقراطي 
ــــاق تـــهـــديـــداً  ــفــ ــ ــــروع الاتــ ــــشـ ــــي مـ يــــــرى فـ
ــــع ايـــــرلـــــنـــــدا الــــشــــمــــالــــيــــة ووحـــــــدة  ــــوضـ لـ
ــاء إقــلــيــم  ــ ــقـ ــ بـــريـــطـــانـــيـــا، إذ يــــــرى أن إبـ
إيــــــرلــــــنــــــدا ضــــمــــن الاتـــــــحـــــــاد الـــجـــمـــركـــي 
الأوروبـــي يعني استقلاله نسبياً عن 
ــه تـــحـــت الـــقـــوانـــيـــن  ــ ــعـ ــ ــيـــا ووضـ ــانـ بـــريـــطـ
ــــحـــــزب  ــــب الـ ــالــ ــ الأوروبـــــــــــيـــــــــــة، بــــيــــنــــمــــا طــ
»الـــــــقـــــــومـــــــي« الاســـــكـــــتـــــلـــــنـــــدي بـــصـــيـــغـــة 
ــدا بــــــقــــــاءهــــــا ضـــمـــن  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ تــــحــــفــــظ لإسـ
ــــة، مـــهـــدداً بــالــدعــوة  ــيـ ــ الـــســـوق الأوروبـ
لانــفــصــال اســكــتــلــنــدا عــن بــريــطــانــيــا، إذ 
أن غالبية الأسكتلنديين صوتوا ضد 

»بريكست«.
ــــت أزمـــــــــــــة »بــــــريــــــكــــــســــــت« الـــــيـــــوم  ــ ــلـ ــ ــ دخـ
ــعـــــب وأكـــــثـــــر تــــعــــقــــيــــداً، قــد  ــ فـــــصـــــولًا أصـ
تــــؤدي لــإطــاحــة بــحــكــومــة مــــاي، وقــد 
تــــأخــــذ أبــــــعــــــاداً أخـــــــــرى، لـــيـــصـــبـــح قـــــرار 
الانــــســــحــــاب مـــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
ــه بــريــطــانــيــا.  خـــطـــوة نــحــو تــغــيــيــر وجــ
إذ تــعــتــبــر أزمــــــة »بـــريـــكـــســـت« تــعــبــيــراً 
عن أزمــة أكبر تطال الدولة المركزية 
في المنظومة الرأسمالية واشتدادها، 
ــة الــبــريــطــانــيــة،  ــ ــيــ ــ ــالـــخـــافـــات الأوروبــ فـ
ــيـــة،  ــانـ ــبـــريـــطـ ــة الـ ــيــ ــلــ ــداخــ والـــــخـــــافـــــات الــ
لا يــمــكــن فــصــلــهــا عـــن الـــتـــغـــيـــرات الــتــي 
تــــجــــري عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم الـــيـــوم 
ــنـــى الــتــقــلــيــديــة  ــبـ وانــــحــــســــار الـــــــدول والـ
الــــتــــي هــيــمــنــت فــــي الـــحـــقـــبـــة الـــمـــاضـــيـــة، 
وما انقساماتها إلّ دليل على تراجعها 
وتـــراجـــع ســيــاســاتــهــا، لتمهيد الــطــريــق 

نحو ظهور البديل. 

مسلسل »بريكست« لم ينتهِ بعد!

بعد مفاوضات ومشاورات طويلة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، تم التوصل إلى اتفاق حول مشروع مسودة اتفاق »بريكست«، تم التوقيع عليه 
خلال القمة الأوروبية الاستثنائية يوم الأحد الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
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شؤون استراتيجية

ǧǧمايكل باباسǧ
    تعريب وإعداد: عروة درويش

إنّ الأرقـــــــــام قــــد تــخــتــلــف مــــن دراســــــــة لأخــــرى 
بــشــكــل طــفــيــف، فــــإنّ حــوالــي 28% مــن الأطــبــاء 
اكتئابات حــادّة  مــن سلسلة  يعانون  المقيمين 
ــقــــارنــــة بــــحــــوالــــي %6  ــتــــرة تــــدريــــبــــهــــم، مــ ــاء فــ ــ ــنـ ــ أثـ
إلـــى 8% مـــن عــمــوم الــســكــان. إنّ هـــذه الأرقــــام 
هامّة، ليس فقط لكون الأطباء الذين يعانون 
هــم بشر ولديهم حقوقهم، بــل أيــضــاً لأنّ هذه 

الجائحة تقود إلى رعاية طبية سيئة.

استغلال وتغريب الأطباء
أشــارت دراســة حديثة أجرتها كلية الطب في 
جــامــعــة »ســتــانــفــورد«، أنّ الإنـــهـــاك والاكــتــئــاب 
لــدى الأطــبــاء قد يقود إلــى أخطاء طبية وإلى 
ــبـــاب  الـــــمـــــوت. حـــــــاول الــــعــــديــــد أن يــــفــــســــروا أسـ
هــــذه الـــجـــائـــحـــة، مــتــطــرقــيــن إلــــى كــــلّ شــــيء من 
عـــبء الــعــمــل غــيــر المحتمل، إلـــى عـــدم الفاعلية 
ــــي الـــعـــمـــل،  ــعــــمــــل، إلــــــى نـــقـــص الــــمــــغــــزى فـ ــــي الــ فـ
ــــولًا لــعــدم الـــمـــوازنـــة بــيــن الــحــيــاة والــعــمــل.  وصـ
ــــام تــنــتــج الآن لــــإضــــاءة على  بـــاتـــت هــنــالــك أفـ
الأمــر. وقــد أشــارت باميلا ويبل أثناء حديثها 
بـــعـــنـــوان »لــــمــــاذا يــقــتــل الأطــــبــــاء أنـــفـــســـهـــم« فــي 
منصة »تيد«، إلى الثقافة المنتشرة في كليات 
الطب، والمتمحورة حــول الإرهـــاق والتسلط 
المستمرين، ليشملا فترة الإقــامــة، وذلــك إلى 
جــــانــــب الـــثـــقـــافـــة الـــمـــهـــنـــيـــة الــــتــــي تـــعـــيـــق حــصــول 

الأطباء على العلاج النفسي.
إنّ هــذه العوامل تساهم دون شــكّ بالجائحة، 
لكن عندما نناقش انتحار الأطباء فإننا نتناسى 
العامل الأكثر حرجاً في المسألة: الرأسمالية. 

نــــحــــن غــــيــــر قــــــادريــــــن عــــلــــى تـــمـــيـــيـــز الاســــتــــغــــال 
والتغريب اللَّذيَن يُعاني الأطباء منهما ومدى 
اتــصــالــهــمــا بــشــكــل تــكــامــلــي مــع الــنــظــام المهيمن 
اقتصادياً، لكن لا شيء قد يكون أكثر وضوحاً 
مـــن هــــذا إذا مـــا أخـــذنـــا بـــالاعـــتـــبـــار حـــالـــة الــعــالــم 

اليوم.
والمثير للسخرية أنّ النظام المدمر ذاته الذي 
يــدفــع الأطـــبـــاء إلــــى حــــدود تــحــمــلــهــم الــقــصــوى، 
هو أيضاً من يدفع نحو تدهور صحّة السكان 
ــلّـــمـــا أســـرعـــنـــا فــي  ــــى مــــرضــــى. وكـ وتــحــويــلــهــم إلـ
إدراك ومواجهة هــذا الاستغلال أمكننا بشكل 
مــبــكــر أن نــنــضــم إلـــى الــكــفــاح لمعالجة الــدوافــع 
الحقيقية للأمراض التي تعصف بكلا الأطباء 

والمرضى.

لا يمكن للأطباء الفرار
إنّ الــنــظــام الــقــائــم فــي الــعــالــم الـــيـــوم، يــســلّــع كــلّ 
منحىً من الحياة بما في ذلك الرعاية الصحيّة. 
وكنتيجة لــذلــك فـــإنّ نــظــام الــصــحــة هــو عرضة 
ــيــــة. لا يــــــــزال الأطــــبــــاء  ــــات الــــســــوقــ ــيــ ــ لـــــوابـــــل الآلــ
رغــم كونهم يحصلون  الــصــحــة،  واختصاصيو 
على مــداخــيــل أكــبــر مــن أعــضــاء الطبقة العاملة 
الـــعـــاديـــيـــن، مــجــبــريــن عـــلـــى الـــعـــمـــل ضـــمـــن نــظــام 
يــمــنــح الأولــــويــــة لــــأربــــاح عــلــى حـــســـاب صــحّــة 

الناس. 
فكما أعــلــن هــــاوارد ويــتــزكــيــن ومــجــمــوعــة عمل 
الــصــحــة مـــا وراء الـــرأســـمـــالـــيـــة: »كـــــان الأطـــبـــاء 
حتّى الثمانينيات يملكون و/أو يتحكمون في 
أغــلــب الأحــيــان فــي وســائــل إنــتــاجــهــم وظـــروف 
مــمــارســاتــهــم«. ســمــح هـــذا لــهــم بالسيطرة على 
ــاعـــات عــمــلــهــم، وكـــمـــيّـــة الــوقــت  أشــــيــــاء، مـــثـــل: سـ
الــــــذي يــقــضــونــه مــــع مــــرضــــاهــــم. وكـــمـــا أشـــــارت 

أمراض القطاع الصحي في ظل الرأسمالية...

إنّ حالات الإنهاك والاكتئاب والانتحار التي تصيب الأطباء تتصدّر النقاشات داخل 
المجال الطبي. فمعدلات الاكتئاب والانتحار بين الأطباء الذكور والإناث هي أعلى منها 

لدى الذكور والإناث في التركيبة السكانية ككل، فالمعدل بين الأطباء الذكور هو أعلى بـ 
1,47 ولدى الأطباء الإناث هو أعلى بـ 2,27. ويبدأ الأذى النفسي للأطباء منذ فترة مبكرة 

في مهنتهم.

المجموعة: »إنّ فقدان السيطرة على ظروف 
العمل قد تسبب بالكثير من التعاسة والإنهاك 

للعاملين في المهنة«.
ــة  ــــك مـــثـــل بــقــيّ ــاء الـــــيـــــوم، مــثــلــهــم فــــي ذلــ ــبــ فــــالأطــ
أعــــضــــاء الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، لا يـــســـيـــطـــرون عــلــى 
عــمــالــتــهــم. فــقــد بـــاتـــت الـــشـــركـــات أو غــيــرهــا من 
المؤسسات الكبرى هي التي تسيطر على مثل 
هــذه الـــقـــرارات. أصــبــح الأطــبــاء »بــرولــيــتــاريــا«. 
ورغـــم أنّــهــم ليسوا أعــضــاء فــي الطبقة العاملة 
ــــي عــجــلــة  ــبــــحــــوا أدوات فـ ــيـــديـــة، فـــقـــد أصــ ــلـ ــقـ ــتـ الـ
الــشــركــات الــهــادفــة لتحقيق الــربــح. يتركنا هذا 
مع نظامِ صحّةٍ طفيلي يهتم بالربح أكثر من 

العناية بصحّة البشر.
إنّ مـــجـــمـــع الـــصـــنـــاعـــات الـــطـــبـــيّـــة، الـــمـــؤلـــف مــن 
مختلف الشركات- المستشفيات ومن شركات 
التأمين الكبرى وشــركــات الأدويـــة والأجــهــزة 
الطبية، هو من يحكم غالبية القرارات البنيوية 
الــكــبــرى الــتــي تــؤثــر عــلــى رعــايــة الــمــرضــى. إنّ 
النخب الحاكمة في هذه المؤسسات هي مثلها 
الرأسمالية،  المؤسسات  بقيّة  فــي  غيرها  مثل 
تتخذ الــقــرارات دون الــعــودة إلــى الــذيــن تتأثر 

حياتهم بهذه القرارات.
إنّـــهـــم يــتــحــكــمــون بــأســعــار الــعــقــاقــيــر الــتــي تــقــود 
غـــالـــبـــاً إلــــى أســــعــــارٍ لا أخـــاقـــيـــة لــــأدويــــة، وفــي 
الوقت الذي يجب على الأطباء أن يقضوه مع 
مــرضــاهــم فــي الــعــيــادات. لـــدى هـــذه المنظمات 
هــــــدف أســـــــــاس، هــــــو: تـــعـــظـــيـــم ربــــحــــهــــم، بــغــض 
ــلــــهــــم لاســـــــــم )لا ربـــــــحـــــــي( أو  ــــر عـــــــن حــــمــ ــــظـ ــنـ ــ الـ
)ربحي(. وبالنتيجة يصبح المرضى والأطباء 

الذين يعالجونهم في أسفل سلم اهتماماتهم.
ــامـــل  وبـــــمـــــا أنّ الــــــربــــــح هــــــو الأســــــــــــاس فــــــي تـــعـ
الرأسمالية مع القطّاع الــذي يفترض به رفاه 
وصـــحّـــة الـــبـــشـــر، فـــإنّـــهـــم يــضــغــطــون ويـــدربـــون 
الأطـــبـــاء ومـــــزودي الــخــدمــات الــصــحــيّــة عــمــومــاً 
عــلــى أن يـــكـــونـــوا مـــجـــرّد أدوات فــاعــلــة لجني 
ــــتٍ مــحــددٍ  الأربـــــــاح، فــيُــجــبــرون عــلــى وضــــع وقـ
للمريض، بحيث ينتهون منه بأسرع ما يمكن، 
ويجبرونهم بشكل مباشر أو غير مباشر على 

جعله يدفع فاتورة كبيرة لقاء علاجه إلخ...

البدء منذ الدراسة
يتم إجــبــار طــاب الطب على الــدراســة لساعات 
لا تعد ولا تحصى، ويتم إخبارهم بــأنّ السبب 
فــي ذلــك هــو »تهيئتهم بشكل حــســن« بمعارف 
ــــي تـــمـــريـــنـــهـــم الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــي. يــقــضــي  ســـتـــفـــيـــدهـــم فـ
الطلاب أول عامين من دراستهم في الصفوف 
الدراسية، حيث يتم حقنهم بكميات معلومات لا 
يمكن حفظها بينما يتم إخبارهم »بأنّ هذه هي 

دراسة الطب وبأنّ عليهم أن يعتادوا الأمر«.
لسوء الحظ، فإنّ معظم هذه المعلومات التي 
يقضي الطلاب الساعات الطوال في دراستها 
بــالــمــرضــى،  للعناية  لــن يستخدموها  وحــفــظــهــا 
ــتـــم امـــتـــصـــاصـــهـــا مــــن أجـــل  ــلـــومـــات يـ فــــهــــذه الـــمـــعـ
تقيُّئِها عند الامتحان، ثم ليتم نسيان معظمها. 
يـــتـــم تــــدريــــب الــــطــــاب عـــلـــى الــــبــــدء بـــالانـــصـــيـــاع 
ــانــــويــــة(  ــثــ ــلــــى دراســـــتـــــهـــــم الــ )وذلـــــــــــك يـــنـــطـــبـــق عــ
ــلـــطـــات الأعــــلــــى مـــنـــهـــم، إن كـــانـــوا  لـــمـــطـــالـــب الـــسـ

يريدون النجاح.
لا يــمــلــك الـــطـــاب الــكــثــيــر مـــن الــســلــطــة عــلــى ما 
يــتــعــلــمــونــه، بـــل عــلــيــهــم تــقــبّــل مـــا يـــقـــال لــهــم من 
أجــل الــنــجــاح باختباراتهم. وهــنــا يــبــدأ الطلاب 
الذين دخلوا المجال أساساً وهم راغبون بأن 
يصبحوا أطباء جيدين يخدمون البشرية بفقد 
الاختبارات  الــفــردي، لأنّ  حماستهم وشغفهم 
الـــدوري الــتــي يــقــرر فيها المشرفون  والتقييم 
فيها علاماتهم تصبح أكثر أهمية. يتم تدريبهم 
ــيــــاع لــلــشــخــصــيــات فــي  ــلـــى أنّ عــلــيــهــم الانــــصــ عـ
ــــدون الــــنــــجــــاح، وبـــــأنّ  ــــريـ الـــســـلـــطـــة، إن كــــانــــوا يـ
لشغفهم ومصلحتهم  الانــصــيــاع  تــأجــيــل  عليهم 
ــــر دون شك  ــقٍ. يـــؤثـــر هــــذا الأمـ ــ ــــتٍ لاحــ إلــــى وقـ

على مزاج وأخلاقيات الأطباء المستقبليين.
ــــدءاً مــــن الـــســـنـــة الـــثـــالـــثـــة، أن  ــ ثــــم يــطــلــب إلـــيـــهـــم بـ
المستشفيات، ويطلب  يقضوا وقتاً هائلًا في 
مــنــهــم تــخــطــي »اخـــتـــبـــارات الــتــدريــب الــســريــري 
مــا  أو   »Clinical clerkship exams
 »Shelf exams الـــــرف  »اخـــتـــبـــارات  يــســمّــى 
نـــهـــايـــة كــــــلّ دورة تـــقـــيـــيـــم، وهــــــي الاخــــتــــبــــارات 
الــتــي تــؤثــر بشكل هــائــل عــلــى عــامــات التقييم 
الكلي للطلاب. ولأنّ فرقاً صغيراً في درجات 

لا يزال الأطباء 
واختصاصيو الصحة 
مجبرين على العمل 

ضمن نظام يمنح 
الأولوية للأرباح على 

حساب صحّة الناس
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شؤون استراتيجية

الأطباء حلقة أخرى في سلسلة المنهوبين

الــتــقــيــيــم قـــد تــؤثــر بــشــكــل جــــذري عــلــى فرصهم 
بـــالإقـــامـــة، يــقــضــي الـــطـــاب أوقـــــات فــراغــهــم في 
الدراسة للامتحانات بدلًا من القيام بنشاطات 
تــزيــد مــن رفــاهــهــم وتــؤثــر إيــجــابــاً فــي صحتهم 
ــقـــرر  تـ ــائــــج الاخــــــتــــــبــــــارات  ــتــ نــ ــنــــفــــســــيــــة. ولأنّ  الــ
الاختصاص الطبي الذي سيختصون به، فهذا 
يــضــع ضــغــوطــاً إضــافــيــة عــلــى الـــطـــاب لــيــؤدي 
إلى قضائهم وقتاً أقل في التفكير بأنفسهم في 

الوقت الذي يقضونه خارج المستشفى.
ويـــتـــوقـــع مــــن الــــطــــاب فــــي الـــســـنـــة الـــرابـــعـــة أن 
فــي   »Sub-internship »الــــتــــدريــــب  يـــتـــمـــوا 
الـــمـــســـتـــشـــفـــى فــــــي الـــــمـــــجـــــالات الـــــتـــــي يـــهـــتـــمـــون 
إقامتهم. يتطلب  أثناء فترة  بالاختصاص بها 
هـــذا الــتــدريــب مــن الــطــاب أن يــعــمــلــوا بــحــدود 
لوقت  لهم والمطابقة  المسموحة  الــــ80 ساعة 
الــطــاب هنا  عملهم كمقيمين. غــالــبــاً مــا يحمل 
ــة بــــهــــم، ويـــكـــتـــبـــون  ــمــــرضــــى الــــخــــاصــ لـــــوحـــــات الــ
الـــوصـــفـــات الـــتـــي يـــوقـــعـــون عــلــيــهــا كــمــشــتــركــيــن، 
ويمكنهم حتّى أن يوافقوا على اعتماد برامج 
ــــرق الـــوحـــيـــد هـــنـــا بــيــنــهــم وبــيــن  ــفـ ــ عـــاجـــيـــة. والـ
المعاودين الفعليين المأجورين أنّهم لا يتلقون 
ــــراً عــلــى عــمــلــهــم. بـــل عــلــيــهــم عـــوضـــاً عـــن ذلــك  أجـ
أن يــعــمــلــوا »لــيــثــيــروا إعـــجـــاب« رؤســائــهــم أمــاً 
في منحهم تقييماً إيجابياً. ويتم هنا من جديد 
تعليم الطلاب أنّ هدفهم النهائي هو الاستماع 

والسعي لإرضاء السلطات.

فترة الإقامة
ما إن يدخل خريجو كليات الطب فترة الإقامة 
حتّى يبدؤوا في فترة كونهم مُستَغلين بشكل 
حتمي، بعد أن باتوا مدركين حاجتهم للسماع 
لتوجيهات السلطة من أجل النجاح، وهو الأمر 
الذي يقلّص حماستهم لأيّ شيء غير السعي 
ــــك: قــمــع أيّ  ــــم مـــن ذلـ لـــرضـــى رؤســـائـــهـــم، والأهــ
اكتئاب أو توتر قد يشعرون به بسبب نظام 
استغلالي غير فعّال. ليس لديهم من خيار الآن 
)هــذا ما يتم إخبارهم بــه( غير طريق الإقامة. 
يــتــم فـــي هــــذه الــمــرحــلــة تــلــقــيــنــهــم أنّ عــلــيــهــم أن 
يـــجـــدوا أنــفــســهــم فـــي هـــذه الــمــرحــلــة عــبــر الــقــيــام 

بتضحيات مــالــيــة وعــاطــفــيــة، وغــالــبــاً مــا تــؤدي 
إلى فقدان اتصالهم بالأشخاص الذين يحبونهم 

وذلك من أجل إتمام متطلبات تعليمهم.
ــإنّ اســتــغــال هــــؤلاء الأطــبــاء  لــكــن ولـــأســـف، فــ
الجدد قد بدأ لتوّه. فأثناء التدريب يتم إجبار 
الأطـــبـــاء عــلــى الــعــمــل لثمانين ســاعــة أسبوعية 
يـــقـــومـــون خـــالـــهـــا بـــالـــجـــزء الأكــــبــــر مــــن رعـــايـــة 
الــمــرضــى )نــاهــيــك عــن الــســاعــات الإضــافــيــة من 
الــتــحــضــيــر خــــارج الــمــشــفــى أو الــعــيــادة، والــتــي 
لا تــحــتــســب مــــن ضـــمـــن الـــســـاعـــات الـــثـــمـــانـــيـــن(. 
ويــتــم فــي هـــذه الأثــنــاء دفـــع أجـــور زهــيــدة لهم 
لــيــشــكــلــوا مـــصـــدراً فـــعـــالًا لــلــعــمــالــة زهـــيـــدة الثمن 
لــلــمــســتــشــفــيــات والــــعــــيــــادات. يــصــبــح الــمــقــيــمــون 
منهكين بدنياً وعاطفياً أثناء محاولتهم العناية 
بمرضى، يُستقبل الــحــدّ الأقــصــى مــن المرضى 
مــع طــواقــم طبيّة قليلة. تصبح ســاعــات العمل 
المرهقة غير الصحيّة هــي الــوضــع الاعتيادي 
ــنـــاعـــهـــم )أو هــم  ــتــــم إقـ بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــقــيــمــيــن، ويــ
يقنعون أنفسهم لكونهم لا خيار لديهم( بغية 
عدم التحول لمجانين بــأنّ هذا الأمــر طبيعي. 
لا عجب فــي أنّ هــذه الــحــال تــؤدي بالكثيرين 

إلى الإنهاك والاكتئاب.
ــــداد الأطـــبـــاء لــيــكــونــوا فــاعــلــيــن، أي:  يــتــم هــنــا إعـ
منتجين فاعلين للربح حالما ينتهون من مرحلة 
الإقــامــة. مثال: يتم التركيز أثناء فترة الإقامة 
بــشــكــلٍ كــبــيــرٍ عــلــى تــلــبــيــتــهــم »لــمــعــايــيــر نــوعــيــة« 
ــــراء  مــــحــــددة لـــلـــعـــيـــادات أو الـــمـــشـــافـــي. يـــتـــم إجــ
الــــتــــدريــــب تـــلـــو الــــتــــدريــــب مــــن أجـــــل ضـــمـــان فــهــم 
المقيمين للعملية التي تتم فيها إطلاق الفواتير. 
يتعلم المقيمون كيف يعاينون المرضى بسرعة 
كبيرة جداً وكيفية إنهاء زيارة المريض بشكل 
كامل خلال 15 دقيقة. وكما يشهد أيّ شخص 
يعمل في مجال التزويد بالرعاية الصحيّة، فهذا 
ليس بــالــوقــت الــكــافــي لإجـــراء اتــصــالٍ شخصي 

ملائمٍ مع المريض.
وعــلــى المقيمين كــذلــك أن يتعلموا كيف يُــعــدون 
السجلات الطبية فــي أيّ نــمــوذج بيانات طبية 
يـــتـــم تـــدريـــبـــهـــم عـــلـــيـــه. فــكــمــا أشــــــار الـــدكـــتـــور مـــات 
 :»EMRs« أنــدرســون فــي تعليقه على سجلات

الــفــوتــرة ومعلومات  لــغــرض  أغلبها مصمم  »إنّ 
ــــة، ولـــــيـــــس مــــــن أجــــــــل تـــســـهـــيـــل الــــرعــــايــــة  ــيـ ــ ــــوعـ ــنـ ــ الـ
السريرية«. ينتهي المطاف بالمقيمين في قضاء 
ــثــــر مــن  ــلـــى الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر أكــ ــبـــحـــث عـ الــــوقــــت فــــي الـ
الــتــواصــل مـــع الــمــريــض. قـــد لا يــتــمــكــن الــمــرضــى 
داخل المستشفى من لقاء أطبائهم أكثر من بضع 
دقائق يومياً. يعود سبب هذا بشكل جزئي إلى 
أنّ الأطــــبــــاء يـــقـــضـــون بـــقـــيّـــة يـــومـــهـــم فــــي تــوثــيــق 
وتــنــســيــق بــيــانــات الــرعــايــة فــي نــظــام أحــمــق، كي 
قــــادرة على  المستشفيات ســتــكــون  أنّ  يضمنوا 

استيفاء المال من بقاء المرضى فيها.
يؤدي هذا بالأفراد الذين دخلوا كليات الطب 
من أجل هدف سامٍ هو العناية بالمرضى، إلى 
الانـــفـــصـــام بــيــن مــحــاولــة الــحــفــاظ عــلــى هــدفــهــم 
ــــراءات الــنــوعــيــة«. فـــإن لم  ــ وتــلــبــيــة مــعــايــيــر »إجـ
يــعــايــنــوا عــــدداً كــافــيــاً مــن الــمــرضــى فــي الــعــيــادة 
أو الــمــرضــى الــداخــلــيــيــن فـــي الــمــســتــشــفــى، فلن 
يـــتـــم اعـــتـــبـــارهـــم »صـــالـــحـــيـــن لـــلـــســـوق« مــــن قــبــل 
أرباب العمل. إنّ هذه البيئة يمكنها دون شك 
أن تنتج معاناة بدنية ونفسية وعاطفية بين 

المتدربين الذين يتم استغلالهم.
ــعــــديــــدة بــــأنّ  وحــــتّــــى عـــنـــدمـــا تـــظـــهـــر الــــــدراســــــات الــ
ســـاعـــات الــعــمــل الــعــقــابــيــة هـــذه تــضــع كـــا الأطــبــاء 
والـــمـــرضـــى فـــي حـــالـــة خـــطـــر، فــعــنــدمــا نــصــل لــحــلّ 
حقيقي للمشاكل المذكورة يتم إلقاء العبء على 
ــفـــاظ عـــلـــى »رعـــايـــة  كـــاهـــل الــطــبــيــب مــــن أجـــــل الـــحـ
ذاتية«. فمنذ بدء فترة الإقامة تتحدث عدّة أقسام 
ــاً عــلــى الـــصـــحّـــة الــنــفــســيــة« مـــع الــمــقــيــمــيــن  ــفـــاظـ »حـ

ــة الـــذاتـــيـــة«  ــايــ حـــــول أهـــمـــيـــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى »الــــرعــ
وحـــول الــوصــول إلـــى »تــــــوازنٍ«، مــع الإبــقــاء في 
الوقت ذاته على النظام الاستغلالي الذي يجهد 
موظفيه ويقود لمعاناتهم. إنّ المقيمين هم أحد 
أنواع العمالة زهيدة الثمن لصالح المستشفيات 
والعيادات، ومعالجة هذه المشكلة على مستوى 
بنيوي ســوف يــهــدد الــوضــع الــقــائــم الـــذي يتربح 

منه المستفيدون بشكل كبير.
ويمكننا من خلال تصريحات قادة هذا النظام 
بخصوص ظروف العمل أن نفهم ما يريدون. 
كــمــثــال: قــامــت الــدكــتــورة جــانــيــس أورلــوســكــي 
رئيسة مكتب الرعاية في رابطة كليات الطب 
الأمريكية بالإعلان: »إنّ الأفراد سيعملون في 
مهنة تتطلب منهم العمل لساعات مطولة، وأن 
يكونوا موجودين في ساعات غير اعتيادية... 
علينا أن ندِّرب هؤلاء الأفراد على تعلّم التأقلم 
مع أنفسهم بحيث يعلمون أنّهم سيبقون في 

حالة حرمان من النوم وحالات من التوتر«.
إنّه لأمر مثير للاهتمام أن نسمع هكذا تصريح 
ــــن شــــخــــص يـــعـــلـــم أنّ الـــمـــقـــيـــمـــيـــن يـــتـــخـــطـــون  مــ
الــحــدود وقدرتهم على »التأقلم مــع أنفسهم«. 
من الواضح بأنّ هكذا تصريحات تولي أهميّة 
الطبية  للبرامج  العامّة  الــصــورة  للحفاظ على 
والــمــســتــشــفــيــات أكـــثـــر مـــن اهــتــمــامــهــا بــمــعــالــجــة 

مشاكل الاكتئاب والانتحار.

الأطباء الممارسون
ــــات  ــا قــــــالــــــه الــــــدكــــــتــــــور مـ ــ ــمـ ــ نــــــعــــــود مـــــــن جــــــديــــــد لـ
أنــدرســون: »أن تصبح طبيباً مــوظــفــاً: يعني: 
نـــــزع الـــصـــفـــة الـــمـــهـــنـــيـــة، ونــــشــــوء مـــوقـــع طــبــقــي 
اجــتــمــاعــي خـــاص بــالــمــحــتــرفــيــن الــطــبــيــيــن«. إنّ 
المفاهيم ذات الــصــدى الــواســع فــي الأوســـاط 
الـــــصـــــحـــــيـــــة: »الـــــقـــــيـــــمـــــة والـــــفـــــعـــــالـــــيـــــة والــــنــــوعــــيــــة 
ــــزء مــن  والانــــضــــبــــاط الـــســـوقـــي« مــــا هــــي إلّ جـ
الإيـــديـــولـــوجـــيـــا لــتــبــريــر هــيــمــنــة الـــشـــركـــات على 
عمل الأطــبــاء وغيرهم من العاملين في مجال 

الصحة العامة. 
ــــذه الأثــــــنــــــاء وحـــــتّـــــى لـــــو أراد الــطــبــيــب  ــ ــــي هـ ــ وفـ
تخطي الحدود التقليدية للمساعدة في تحدي 
الأســــبــــاب الــبــنــيــويــة الاقـــتـــصـــاديـــة- الاجــتــمــاعــيــة 
لــــأمــــراض الــــمــــذكــــورة، فــســتــبــقــى أمـــامـــه كــمــيــات 
هائلة من الديون والفواتير وقــروض الطلاب 
لتحاصره هــو وقــراراتــه. كما يمكن أن يبدؤوا 
بإنشاء عائلة أو أيّ شيء يزيد من التزاماتهم 
المالية. ولــهــذا فسيكون مــن الأســهــل عليهم أن 
يعودوا عن قرارات التحدي، وطأطأة رؤوسهم 
لــأســفــل، وإقــنــاع أنفسهم بــأنّــهــم يــســاعــدون في 
علاج صحّة المرضى. في حين أنّهم في الواقع 
جــزء مــن عجلة نــظــامٍ قــائــمٍ على تعظيم الــربــح، 

وعلى تبنيج معاناة المرضى بأحسن تقدير.
إنّ العملية غير النهائية مــن الــيــوم تلو الآخــر 
فــي الــعــيــادة، لــن تــــؤدي إلّ إلـــى تــطــورٍ ضئيلٍ 
إن أدّت لــه أســاســاً عــلــى الــمــســتــوى المنهجي، 
ويــمــكــنــهــا أن تــصــبــح مــحــبــطــة، وأن تــجــعــل من 
ــيّـــل أن تــقــضــي  ــاً. تـــخـ ــمـ ــيـ ــقـ ــامــــل عـــمـــل الــــمــــرء عـ كــ
أكثر من عشرة أعــوام في التدريب في الكلية 
والإقــامــة لتجد نفسك وقــد انتهى بــك المطاف 
فــي هــذا الــوضــع. ليس بــالأمــر العجيب إذاً أن 
يصبح المرء منهكاً وكئيباً وأن يصبح الهرب 

خياراً لديه.

يشير الدكتور مات أندرسون إلى مفهوم ماركس عن التغريب: فصل العامل عن السيطرة 
على عمله، ويصف كيف يتجه القطّاع الصحي بشكل متزايد إلى فصل العامل في القطّاع 
التغريب، فلا  المقيم تجنّب الشعور بهذا  التي يحبها. إن استطاع  الصحي عــن الأشــيــاء 
بد أنّه سيشعر به ويعاني منه عند مزاولة الطب. لقد تعلم الأطباء كيفية تدوين وإعداد 
السجلات من أجل الفواتير، وكيفيّة أداء المهمة المستحيلة بالتواصل مع المريض خلال 
زيــارة العيادة خلال 15 دقيقة، لكنّهم لم يتعلموا كيفية البدء بمقاومة النظام الرأسمالي 

الطفيلي الذي يدمرهم هم وزملاؤهم وكذلك مرضاهم.

ينتهي المطاف 
بالمقيمين في 

قضاء الوقت 
في البحث على 

الكمبيوتر أكثر 
من التواصل مع 

المريض
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شؤون ثقافية

ǧǧآلان كرد

الموسوعية  تعمل  كيف  نتعرف  تــعــالــوا 
فــــي الــــظــــروف الـــجـــديـــدة لـــلـــقـــرن الـــواحـــد 
ــاً  ــكـــل نــــمــــوذجــ ــــريـــــن؟ والـــــتـــــي تـــشـ ــــعـــــشـ والـ

لانهيار الفردانية الليبرالية الجديدة. 

 موسوعية العصرين
 العبودي والإقطاعي

ظهرت الفلسفة في الشرق قبل حوالي 
5000 ســنــة، وتـــطـــورت الــعــلــوم الأولـــى 
في وادي النيل ووادي الرافدين والهند 
والــــصــــيــــن والـــــيـــــونـــــان والــــــبــــــاد الـــعـــربـــيـــة 
وغـــيـــرهـــا عـــلـــى مـــــدى آلاف مــــن الــســنــيــن 
المكونة للعصرين العبودي والاقطاعي. 
تـــطـــلـــب تــــطــــور الــــعــــلــــوم فـــــي ذلــــــك الـــزمـــن 
أداء  ليستطيعوا  موسوعيين  أشــخــاصــاً 
وهكذا  والفلسفة،  الــعــلــوم  تطوير  مهمة 
ق.م«  ق.م-322   384« أرســــطــــو  ــــان  كـ
فيلسوفاً وفيزيائياً وعالم أحياء ورجل 
ــالــــم  ــاً وعــ ــيــ ــقــ ــيــ دولـــــــــة ومــــســــرحــــيــــاً ومــــوســ
ــان الــــبــــيــــرونــــي  ــ ــيـ ــ أخـــــــــــاق، وكـــــــــان أبـــــــو حـ
ــاً  ــيــ وجــــغــــرافــ فـــيـــلـــســـوفـــاً   »1048-973«
ومــؤرخــاً  وصيدلياً  وجيولوجياً  وفلكياً 
ورحـــالـــة وجــيــولــوجــيــاً وعــالــم ريــاضــيــات 
ومترجماً لثقافة الهند، وكــان ابــن سينا 
وعالم  وطبيباً  فيلسوفاً   »1037-980«
ــــات وعــــــالــــــم نــــفــــس ومــــوســــيــــقــــيــــاً  ــيــ ــ ــــاضــ ريــ
وعــــالــــم طــبــيــعــة. وإذا تــفــحــصــنــا الــســيــرة 
الذاتية لعلماء ذلك الزمن، نراهم جميعاً 
يتصفون بالموسوعية في العلم والفكر 
والــعــمــل، وهــو مــا قــادهــم إلــى اكتشافات 

علمية قيمة. 

القالب الموسوعي في التحرير
ظــهــر الـــقـــالـــب الــمــوســوعــي فـــي الــتــحــريــر 
عــــشــــيــــة تــــفــــســــخ الــــــعــــــاقــــــات الاقــــطــــاعــــيــــة 
وحلول العلاقات الرأسمالية محلها بين 
الــقــرنــيــن الــســابــع عــشــر والـــتـــاســـع عــشــر، 
حيث تطورت العلوم ومعها الفلسفة إلى 
درجــــة شـــاع فــيــهــا اســتــخــدام الــمــوســوعــة 
في تأليف الكتب، وظهرت الموسوعات 
العامة والمتخصصة أو دوائر المعارف 
الأوروبية، كما ظهر علماء موسوعيون 
استطاعوا أداء مهمة التطوير العاصف 

للعلوم مثل لومونوسوف وغيره. 
اعــتــمــدت الــمــوســوعــات الــعــامــة على عدد 
ــــن، كــــــل يــكــتــب  ــــرريــ ــــحــ ــمــ ــ ــــاب والــ ــتـ ــ ــكـ ــ مــــــن الـ
ــا الــمــوســوعــات  فـــي مـــجـــال تــخــصــصــه. أمــ
المتخصصة فكتبها علماء موسوعيون، 
أي: أن الجماعية في العمل الموسوعي 
بدأت تشق طريقها في التاريخ البشري 

منذ ذلك الوقت.
الموسوعية ونشوء الفلسفة الماركسية

للعلوم  حــدث تلخيص موسوعي كبير 
ــيــــمــــون »لــــم  ــلــــى يـــــد ســـــــان ســ ــقــــة عــ ــابــ الــــســ
يــنــجــزهــا« وهــيــغــل، وكــــان تــقــســيــم هيغل 
الأولــــــي لــلــعــلــوم إلــــى مــيــكــانــيــكــا وكــيــمــيــاء 
ــاً  ــيـ ــلـــم الـــعـــضـــويـــات« وافـ وأورغـــانـــيـــكـــا »عـ
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى ذلــــــك الـــعـــصـــر فـــــي الـــقـــرن 

التاسع عشر. 
في الثلاثين من أيــار عــام 1873 توصل 
ــام،  ــتـــشـــاف هــ فــــريــــدريــــك إنـــجـــلـــس إلـــــى اكـ
ــــت تـــعـــتـــرض  ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ ــــل الـــــعـــــوائـــــق الـ ــزيـ ــ يـ
طريقه، إذ وجد الأداة التي تساعد على 
ردم الهوة التي كانت لا تزال قائمة بين 
الطبيعة الجامدة والحية: فكرة التطور 
ــلـــوم الــطــبــيــعــيــة  الـــعـــامـــة. فـــقـــد رســـمـــت الـــعـ
»الفلك والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا 
ــيـــا« لـــوحـــة شـــامـــلـــة لــتــطــور  والـــجـــيـــولـــوجـ
ــيـــعـــة، وبـــقـــيـــت ثــــغــــرة كـــبـــيـــرة لا بــد  ــبـ الـــطـ
مــن ســدهــا، وجـــاء اكــتــشــاف إنجلز ليملًا 
هـــذا الـــفـــراغ عــنــدمــا بـــدأ بــصــيــاغــة مفهوم 
»شكل الحركة«، الذي كان ينطوي على 
والفيزيائية  »الميكانيكية  الطاقة  أشكال 
والكيميائية« وعلى العملية البيولوجية. 
وهــــــــــكــــــــــذا ظـــــــهـــــــر مـــــــؤلـــــــفـــــــه الــــــمــــــوســــــوعــــــي 
»ديالكتيك الطبيعة« الذي استمر العمل 
بــــه 20 عــــامــــاً، ولـــكـــنـــه لــــم يــســتــطــع إنـــهـــاء 
المؤلف بسبب انشغاله بتحرير مؤلف 
كارل ماركس الموسوعي »رأس المال« 
وتـــوفـــي عــــام 1895 ولــــم يــكــمــل مــهــمــتــه. 
وكــــــان نـــشـــوء الــفــلــســفــة الـــمـــاركـــســـيـــة فــي 
الــقــرن الــتــاســع عشر على يــدي ماركس 
وأنــــجــــلــــس مـــلـــخـــصـــاً مـــوســـوعـــيـــاً لــتــطــور 
ــلــــوم والأفــــــكــــــار الــتــقــدمــيــة  ــعــ الـــفـــلـــســـفـــة والــ

خلال 2000 عام من تاريخ البشرية.  

الموسوعية في الاتحاد السوفييتي 
اختلفت الموسوعية في الفلسفة والعلم منذ 
بـــدايـــة الـــقـــرن الــعــشــريــن عـــمّـــا ســبــقــتــهــا، وبـــدأ 

العمل الجماعي يأخذ دوره بشكل أكبر.

»المثقف الموسوعي«..ممكن اليوم! 
هل يمكننا الحديث اليوم عن أشخاص موسوعيين يطورون 

قضايا الفكر والعلم والثقافة؟ في ظل الانهيار الشامل 
للفردانية الليبرالية الرأسمالية وصعود العمل الجماعي محل 

العمل الفردي؟

كان نشوء 
الفلسفة 

الماركسية 
ملخصاً 

موسوعياً 
لتطور الفلسفة 

والعلوم 
والأفكار 

التقدمية

تطلب تطوير الماركسية على يد لينين 
اللينينية أن يــؤدي  الماركسية  وظــهــور 
ــاً الـــــــــــدور الــــمــــوســــوعــــي فــي  ــ ــــضــ ــنـــيـــن أيــ ــيـ لـ
الفلسفة والعلوم مثل ماركس وأنجلس، 
المكونة مــن 30  وتشهد مكتبة ستالين 
ألــــف كـــتـــاب ومـــؤلـــفـــاتـــه الــمــكــونــة مـــن 32 
مــجــلــداً عــلــى تــأثــيــر الــجــانــب الــمــوســوعــي 
فـــــــــي الـــــــــــــــــدور الــــــــــــــذي لـــــعـــــبـــــه فـــــــــي قــــــيــــــادة 
السوفييتي وبــنــاء الاشتراكية،  الاتــحــاد 
والانــــــتــــــصــــــار فــــــي الـــــــحـــــــرب، وتــــطــــويــــره 

لبعض جوانب الفلسفة الماركسية.
بــــــعــــــد تــــــــطــــــــور الـــــــمـــــــؤســـــــســـــــات الـــــفـــــكـــــريـــــة 
والـــعـــلـــمـــيـــة الــســوفــيــيــتــيــة ومـــــا تــبــعــهــا مــن 
ــــوم، بـــــــدأ ظـــهـــور  ــلـ ــ ــعـ ــ تــــطــــور هــــائــــل فـــــي الـ
الأعـــمـــال الــجــمــاعــيــة، مــثــل: مــوجــز تــاريــخ 
الــفــلــســفــة، وعــــرض اقـــتـــصـــادي تــاريــخــي، 
والــــمــــوســــوعــــة الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة، ومــخــتــلــف 
ــفـــكـــريـــة الـــتـــي شــــارك  الـــكـــتـــب الــعــلــمــيــة والـ
في تأليفها وتحريرها العشرات، والتي 
كــانــت إعـــانـــاً لــرفــع الــعــمــل الــجــمــاعــي إلــى 
درجــــــة الـــمـــوســـوعـــيـــة، وتــــراجــــع إمــكــانــيــة 
الــعــمــل الـــفـــردي فـــي هـــذا الــمــجــال، وهـــذه 

نقطة تسجل للاشتراكية. 
الموسوعية في القرن الواحد والعشرين

ــعــــود الــعــمــل  قـــطـــع أفــــــول الـــفـــردانـــيـــة وصــ
الجماعي في الموسوعية أشواطاً طويلة 
خــال 100 عــام، وإن كانت المؤسسات 
الإعلامية والعلمية والفكرية الغربية ما 
زالت تروج للفردانية في العمل بسبب 

هيمنتها الأحادية منذ 1991.
ولــــــكــــــن هـــــــــذا لـــــــم يــــــعــــــنِ أبــــــــــــــداً صــــــعــــــوداً 
ــــان  ــــة بـــــــقـــــــدر مــــــــا كــ ــيــ ــ ــــردانــ ــفــ ــ ــلــ ــ جـــــــــديـــــــــداً لــ
نــتــيــجــة لــلــهــيــمــنــة عــلــى الــنــشــر الــعــالــمــي 
ــقــــد تـــشـــعـــبـــت الـــعـــلـــوم  مـــــــدة عــــقــــديــــن، فــ
ــــة لــم  ــــدرجـ ــافــــات لـ ــتــــشــ وتــــســــارعــــت الاكــ
يـــعـــد مـــمـــكـــنـــاً الـــحـــديـــث عــــن فـــــرد واحــــد 
الــمــوســوعــيــة  أفــــــراد. وإذا قــلــنــا إن  أو 
ــهـــي نـــتـــاج  ــيـــــوم فـ ــ الــــعــــامــــة مـــــوجـــــودة الـ
عـــمـــل الـــبـــشـــريـــة كـــلـــهـــا. أمــــــا الـــمـــؤلـــفـــات 
الموسوعية المتخصصة مثل »تاريخ 
ــادر فـــي مــوســكــو عــام  الــفــلــســفــة« الــــصــ
2008، فـــهـــو نـــتـــاج عـــمـــل مــجــمــوعــات 
كبيرة مــن المؤلفين والــمــحــرريــن في 
الفيزياء والكيمياء والأحياء  مجالات 
والطب والجيولوجيا وعلوم الفضاء 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة وغـــيـــر ذلـــك، 
وبلغ حجم هــذا العمل عــدة مجلدات، 

وفهرسة أكثر من 50 صفحة. 

اختلفت 
الموسوعية 

منذ بداية القرن 
العشرين وبدأ 

العمل الجماعي 
يأخذ دوره 

كلمة أخيرة
تقع مهمة تطوير العلوم وقضايا الفكر والفلسفة على عاتق المجموعات اليوم، 
فالعمل الجماعي للمؤسسات ومــراكــز الأبــحــاث والجامعات وغيرها يستطيع 

تنفيذ تلك المهمة الكبيرة، ويتحدد دور الفرد في إطار تلك المجموعات. 
ونستطيع ذكر أمثلة للدور الموسوعي الذي لعبته جريدة نضال الشعب 1992-
2000 وجـــريـــدة قــاســيــون 2001-2018، إذ يــقــدم مــجــمــوع الـــمـــواد الــمــنــشــورة 
تاريخ نضال الشعب السوري حتى اليوم، ولعبت قاسيون دوراً كأول صحيفة 
شيوعية عربية تؤسس موقعاً إلكترونياً 2001 في نشر المؤلفات الماركسية 
إلكترونياً، والــتــي مــا زالــت مــتــداولــة فــي المكتبات الإلكترونية المختلفة حتى 
اليوم. هــذا على سبيل المثال لا الحصر، في عمل جماعي للدور الموسوعي 

الذي يمتد من الماضي ويتجه نحو إلى المستقبل.
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/11/25( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

الأدب الروسي في المنهاج الدراسي 
يعمل أخصائيون في قسم علم اللغات الروسي في جامعة دمشق بوضع 
ــتــــي ســتــشــمــل  ــديــــدة لـــتـــامـــيـــذ الـــــمـــــدارس الـــســـوريـــيـــن، والــ كـــتـــب مـــدرســـيـــة جــ
الــمــزيــد مــن الأعــمــال الأدبــيــة الــروســيــة، والــســيــر الــذاتــيــة ونــصــوصــاً للكتاب 
الكلاسيكيين المعاصرين، بالإضافة إلى الملاحم الأدبية والأغاني وغيرها، 
حسب تصريح رضوان الرحال، الموجه الأول لتدريس اللغة الروسية في 
وزارة التربية الــســوريــة، لصحيفة »إزفــيــســتــيــا« الــروســيــة. وقــالــت رئيسة 
مركز »العالم الروسي« التابع لجامعة دمشق، سفيتلانا رودغينا: ستشمل 
المناهج قصيدة اللقالق لرسول حمزاتوف. وملاحم عن إيليا موروميتس، 
وقصص كوبرين وبريستافكين. وكذلك مقتطفات من قصة غايدار »تيمور 

وفريقه«.

جوائز الهيئة العامة السورية للكتاب 
أعلنت الهيئة العامة السورية للكتاب أسماء الفائزين بجوائزها الأدبية 
لعام 2018 في مجالات الرواية والترجمة والشعر والقصة القصيرة، 
فــفــاز بالمرتبة الأولـــى فــي جــائــزة ســامــي الــدروبــي للترجمة، المترجم 
عياد عيد عن روايــة »الجزيرة الأخــيــرة« تأليف فاسيلي بيتروفيتش 
وتــيــشــكــوف أودويــفــســكــي، وفــــاز بــالــمــرتــبــة الــثــانــيــة كــتــاب »الــتــســونــامــي 
الــســيــاســي« لــســيــرغــي كــورغــيــنــيــان، وجــــاء بــالــمــرتــبــة الــثــالــثــة كــتــاب »كــل 
الــنــور الــــذي لا نستطيع أن نــــراه« لأنــتــونــي دويــــر. وفـــي جــائــزة حنا 
مينة للرواية، فازت بالمرتبة الأولى رواية »فينيقيل« بينما حلت ثانية 
الثالثة  الــعــرجــاء« وفـــازت بالمرتبة  المكسور للياسمينة  روايـــة »الــظــل 

رواية »المرفأ امرأة«. 

كانوا وكنا

ǧǧلؤي محمد 

يبدو أن هذه النغمة لم تعد تنفع لوقف 
الحركة العمالية المتصاعدة في الغرب، 
فقررت هوليوود الانتقال إلى نغمة قد 
تبدو جــديــدة، ولكنها مغرقة فــي القدم. 
هي ذات النغمة التي عزفتها البرجوازية 
ــــورات 1848، وذات  فـــي أوروبــــــا بــعــد ثــ
النغمة الــتــي عـــادت الــبــرجــوازيــة لعزفها 

في العالم بعد ثورة 1917. 
بـــــــــــــــــدأت إمــــــــــبــــــــــراطــــــــــوريــــــــــات الــــســــيــــنــــمــــا 
الحكومية  غير  والمنظمات  والإعــــام 
ومــــؤســــســــات ديـــنـــيـــة أمـــريـــكـــيـــة كـــبـــرى 
ــافـــة، تـــقـــول  ــثـ ــكـ ــكــــرة مـــــحـــــددة بـ تـــنـــشـــر فــ
ــا  ــنـ ــلــــك الـــــفـــــكـــــرة: نــــحــــن مـــــذنـــــبـــــون، لأنـ تــ
ــــل فـــالـــكـــرة  ــــة! أجــ ــيــ ــ نــــدمــــر الــــكــــرة الأرضــ
الأرضــيــة تتعرض للتدمير، ولــكــن من 
يــدمــرهــا بــالــضــبــط؟ تــصــور هــولــيــوود 
هــــــذا الــــمــــوضــــوع وكـــــــــأنّ الــــــــذي يــحــطــم 
الحياة في الكرة الأرضية هو الصياد 

المسكين الذي يصطاد طريدة تسكت 
جوعه، وهو عامل المطعم أو المقهى 
أو المطار أو العامل الزراعي. هكذا إذاً، 
فــأصــحــاب الأجـــور الــزهــيــدة يحطمون 
الـــكـــرة الأرضــــيــــة، لــذلــك ســيــعــاقــبــهــم الله 

قريباً جريمتهم الكبرى. 
سمحت هوليوود لنفسها انتحال صفة 
الإله، في إهانة كبرى لمشاعر المؤمنين 
حـــول الــعــالــم، عــبــر تــحــديــد مـــن سيعاقب 
ومن سينجو من العقوبة القريبة، وعبر 
إعـــــــــــادة تــــصــــويــــر قــــصــــص الأنـــــبـــــيـــــاء كــمــا 

نغمة هوليوود الأخيرة
شاهد ملايين الناس حول العالم كيف احتوت الأفلام 

السينمائية التي تنتجها هوليوود منذ 1947 وحتى اليوم على 
رسائل مباشرة وغير مباشرة معادية للماركسية والحركة 

العمالية والاتحاد السوفييتي. 

تريدها هي، وليس كما حدثت بالضبط. 
وهـــكـــذا عــلــى ســبــيــل الــمــثــال يــصــور فيلم 
ويــــؤكــــد  ــــرة  ــكـ ــ ــفـ ــ الـ هــــــــذه   »2014 »نــــــــــوح 
المذنب.  البسيط  على مقولة: الإنــســان 
ــهــــة 2014  ــتــــوى فــيــلــم الـــمـــلـــوك والآلــ واحــ
على نفس الأفكار مع شيء من المسحة 
القائمون على  بينما سمح  الصهيونية. 
فيلم Left Behind 2014 تصوير يوم 
القيامة حسب رؤيـــة هــولــيــوود ورأس 
ــــكـــــرة مـــوظـــف  ــلــــى فـ الــــــمــــــال، والــــتــــأكــــيــــد عــ
الــمــطــار الــمــذنــب وعــامــل المقهى المذنب 

وغير ذلك. 
ــــي كــل  ــــن، أيــــــن ذنــــــب الــــرأســــمــــالــــيــــة فـ ــكـ ــ ولـ
ذلــك؟ أيــن ذنــب الشركات الكبرى التي 
تقتل الحياة فــي كــل مــكــان؟ وأيـــن ذنب 
ــــاك مــن  ــنـ ــ ــــروب والـــــــمـــــــال؟ هـ ــ ــــحـ ــ ــــوك الـ ــلـ ــ مـ
يــريــد إخــفــاءهــا وتــوجــيــه مــايــيــن البشر 
الــمــضــطــهــديــن نـــحـــو تـــحـــويـــل مــســؤولــيــة 
الاضــطــهــاد والاســتــثــمــار الــقــاســي بحقهم 
فـــــي الــــحــــيــــاة إلــــــى الـــمـــنـــهـــوبـــيـــن أنـــفـــســـهـــم، 
وتــبــرئــة مــجــرمــي الـــمـــال والــعــســكــرة من 

هذه الجرائم. 

تــصــاعــدت مــعــركــة الاســتــقــال فــي لــبــنــان فــي شــهــر تــشــريــن الــثــانــي من 
عــام 1943 وتــحــولــت إلــى مــواجــهــات شاملة مــع الاستعمار الفرنسي، 
وتــوجــت تــلــك الــمــعــارك بــرحــيــل الاســتــعــمــار عــن لــبــنــان ونــشــوء الحكم 
الــصــورة: الجماهير تستقبل أبطال  يــد الوطنيين. فــي  الــوطــنــي على 
استقلال لبنان: الشهيد فرج الله الحلو ونيقولا الشاوي، وذلــك بعد 
المفاوضات مــع عصبة الأمــم للمطالبة باستقلال لبنان.  عودتهم مــن 
وأطلق الناس على فرج الله الحلو لقب »فرج الله الاستقلال« بسبب 

دوره الكبير في معركة طرد الاستعمار. 
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»النقد« التدميري 
خارج الزمان والمكان

ǧǧمحمد المعوش

يعتمد التيار المعادي ضمنياً أو مباشرةً 
لــلــتــجــارب الاشـــتـــراكـــيـــة الــمــهــمــة مختلف 
استسهال  ومــنــهــا:  لتشويهها،  الــوســائــل 
التاريخ وكأنه كــان طريقاً معبّداً  تناول 
بــالــورود، ويــحــاول أن يصور المشكلة، 
عـــــلـــــى أنــــــهــــــا قــــــصــــــور فـــــــي الــــــــرؤيــــــــة لـــــدى 
المعاصرين. ويمتد هكذا تحليل ليتحول 
إلى أساس لبحث تراجع الفكر الثوري 
فـــي الــمــرحــلــة الــمــاضــيــة، وبــالــتــالــي رســم 

أفق له. 
ــيــــون،  ــمــــاركــــســ ــــن الــ ــبــــعــــض مــ ويـــنـــطـــلـــق الــ
معتمدين على أدبــيــات الــتــيــار الــمــعــادي، 
ــتـــاريـــخـــي ذاتـــــه،  ومـــنـــطـــق الاســـتـــســـهـــال الـ

ليقوموا بممارسة )النقد الذاتي(!
لتنحصر في المستوى النظري لتحديد 
أسس الأزمة في مرحلة تراجع الحركة 
في  السابقة.  التجارب  وتقييم  الثورية، 
تجاهلٍ فاضحٍ للظرف الملموس حينها.

لا بــــد لـــلـــســـاعـــيـــن جــــديــــاً وثــــــوريــــــاً، لــلــنــقــد 
ــذاتــــي، أن يـــكـــونـــوا أكـــثـــر انــفــتــاحــاً على  الــ
الــســابــقــة،  لــلــوقــائــع  الــمــفــردات التفصيلية 
لـــيـــصـــلـــوا لـــــقـــــراءة الـــــواقـــــع الـــــــذي تــتــحــدد 
الممارسة السياسية للفكر الثوري، على 
أساسه. وليقرأوا تجارب الأحزاب التي 
عـــاشـــت الـــوقـــائـــع، ومــــارســــت الــمــمــارســة. 
حتى يكون النقاش ضمن حدود الزمان 
والـــمـــكـــان، ولــيــس خـــارجـــه، حــيــث فيهما 
يتم إنقاذ الفكر كما الممارسة من مثاليته 

أو إرادويته.
أمّـــــــــــــا الاعـــــــتـــــــمـــــــاد عـــــلـــــى »الـــــمـــــبـــــسّـــــطـــــات« 
الــتــاريــخــيــة، والــتــعــمــيــمــات الــمــنــقــولــة عبر 
البروباغندا، فيسهّل للفكر إطلاق أحكامه 
الـــتـــي تـــؤســـس ربـــمـــا لــلــعــديــد مـــن مــامــح 
الماركسية، ولا  التخلّي والارتــــداد ضــد 
تــعــطــي الـــتـــجـــارب الاشـــتـــراكـــيـــة الــســابــقــة 
حق قدرها، وتمنع الاستفادة من سلبها 

وإيجابها.

»راحة« الفكر الناقد
هذا الاستسهال يحصل بوضوح عندما 
ــقــــط بـــمـــعـــزل  ــيــــس فــ ــقــــد لــ ــنــ ــقــــديــــم الــ ــتــــم تــ يــ
ــلــــك الـــمـــرحـــلـــة  ــتــ عــــــن ظــــــــــروف مــــــحــــــددة لــ
الـــتـــي خـــاضـــت فــيــهــا الــمــجــتــمــعــات مــاحــم 
التغيير، بل أيضاً بـ »دعــمٍ« من ظروف 
الفكر فــي الــزمــن الــخــاص بمُطلِق النقد. 
ظـــروف كـــأن تبحث الــتــجــربــة البلشفية، 
مروراً بمراحل: روسيا القيصرية، ومن 
ثـــــم فـــــي زمــــــن حـــكـــم الـــحـــكـــومـــة الـــمـــؤقـــتـــة 

»الـــبـــورجـــوازيـــة« مـــع كـــل مـــا يــعــنــيــه ذلــك 
مــن حــكــم أمــنــي وحـــرب مــدمــرة وجـــوع، 
وتــــحــــديــــداً كـــونـــهـــا كـــانـــت مـــرحـــلـــة لا زال 
الواقع،  الماركسي يستوطن  الفكر  فيها 
ويــبــنــي لــنــفــســه أســـســـاً واضـــحـــة لـــم تكن 

منتجة بعد.
إضافة إلى أن التجارب الماركسية وإن 
وَجَــــــــدت فــــي الــــقــــوى الـــمـــقـــهـــورة طــاقــتــهــا 
الــمــاديــة، إلا أنها قامت على كاهل أفــراد 
ــمٍ ودمٍ،  ــــن لــــحــ مــــحــــدوديــــن مـــعـــروفـــيـــن مـ
حــيــث لا حــكــومــات أجــنــبــيــة أو جمعيات 
»غير حكومية« لتدعمهم مادياً أو تقنياً، 
ــتــــويــــات صـــراعـــهـــم  ــــوا كــــــل مــــســ ــــجـ ــتـ ــ بــــــل أنـ
الإعــامــيــة والـــمـــاديـــة والــتــنــظــيــمــيــة ضمن 
شروط وظروف تلك المرحلة التي أقل 
ما يمكن القول حولها: أنها كانت أوقاتاً 

صعبة. 

إهمال الظرف الصعب
الــظــروف تلك تــفــرض على الفكر الناقد 
فــــــي زمــــــــن لاحــــــــــق، خـــــصـــــوصـــــاً إذا كــــان 
هـــــذا الــــزمــــن أكــــثــــر »ســــهــــولــــة« مــــن الــــذي 
ــقـــه، أن يــــتــــواضــــع أمـــــــام الـــصـــعـــوبـــات  ــبـ سـ
ــثـــــوريـــــون  ــ ــمــــل فـــيـــهـــا الـ ــــي عــ ــتـ ــيــــرة الـــ ــبــ ــكــ الــ
الأوائـــل، كالذين كانوا مثلًا على اليخت 
»غــرانــمــا« الــــذي اســتــقــلّــه فــيــدل كــاســتــرو 
ورفــاقــه الــذيــن لــم يــتــعــدّوا التسعين على 
إلــى كوبا،  المكسيك  متنه، مبحرين مــن 
أو ضــمــن الــتــجــربــة الــصــيــنــيــة الــتــي كانت 
اليابانيين  تــخــوض معركة مقاومة ضــد 
ــار الـــعـــالـــمـــي فــــي بــلــد  ــمـ ــعـ ــتـ ومـــطـــامـــع الاسـ
زراعــي متخلف، حيث قــام مــاو زيدونغ 

لاحـــــقـــــاً بـــمـــســـيـــره الــــطــــويــــل مـــــن جـــنـــوب 
ــنــــي جـــيـــشـــه  ــبــ ــيــ ــا لــ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــــمـ الـــــصـــــيـــــن إلــــــــــى شـ
»عــلــى الــطــريــق« مــــارّاً فــي جــبــال الصين 
ــا، لــيــســقــط عـــلـــى الــطــريــق  عــــابــــراً أنــــهــــارهــ
نــتــيــجــة  بــــل  قــــتــــال  الـــضـــحـــايـــا دون  آلاف 
الــبــرد والـــجـــوع والـــمـــرض. وصــــولًا إلــى 
الثوريين في منافي سيبيريا والخارج، 
حيث فــي مرحلة مــا قبل الــثــورة تخفّى 
لـــيـــنـــيـــن ورفـــــــاقـــــــه فــــــي الــــشــــقــــق الــــســــريــــة، 
وحــــيــــث أُعــــــــدم الـــبـــاشـــفـــة فــــي الـــطـــرقـــات 
ــلـــــى لــــيــــنــــيــــن أن  ــ ــــان عـ ــكــ ــ والـــــمـــــعـــــتـــــقـــــات، فــ
يتخفى في غرفة مهجورة في ضواحي 
بتروغراد بعد أن صدر القرار باعتقاله، 
ــــق عــلــيــه عــــدة من  ــــذي وافـ ذلــــك الــــقــــرار الـ
»رفاقه« وقتها والذين ارتدّوا لاحقاً ضد 

البلاشفة ولينين.
من التكبّر والإجحاف اليوم أن يجلس 
ــــة، أو فــــي غــرفــة  ــئـ ــ نــــاقــــد عـــلـــى أريــــكــــة دافـ
مضيئة، أو في مكتب آمن، وأن يفكر في 
تلك التجارب على ضوء ظروف غرفته 
أو مكتبه، بلا اعتبار مثلًا لا لـ »غرانما« 
كاسترو، أو مسير ماو، أو الموقد الذي 

كانت تعيشه روسيا.

استسهال يؤسس للتدمير
هذا الاستسهال أنتج من جهة المعسكر 
الــنــقــيــض مـــواقـــف تــدمــيــريــة عــلــى اعــتــبــار 
أنّ من قــادوا هذه التجارب لم ينجحوا 
ــقــــولــــون، وإمـــــــا هــــم يــــمــــرّون  حـــســـب مــــا يــ
على ما أُنتج مرور الكرام ويتجاهلونه، 
النقاش بـ»قلة درايـــة« بمن  ويختزلون 
قام بهذه التجارب. هكذا وبكل بساطة، 

وكــــــأن الــــواقــــع وعــمــلــيــة الــتــغــيــيــر طـــريـــقٌ 
مــعــبــدٌ وســهــلٌ ومـــا عــلــى الإنـــســـان إلّ أن 
يـــخـــتـــار مــــن بـــيـــن الــــطــــرق أفـــضـــلـــهـــا! وهـــو 
الاستسهال نفسه، مما يجعل من ينطلق 
مــن موقع الماركسية أن يقلل مــن شأن 
أو يستخف أو يــعــارض تلك الــتــجــارب، 
على أســـاس أنــهــا كــانــت يمكن أن تكون 
غــيــر مــا كــانــت عليه لــنــاحــيــة الـــوقـــوع في 
ــنـــة. ولــــكــــن ألــــيــــســــت مـــقـــولـــة  ــيـ ــعـ أخــــــطــــــاءٍ مـ
لينين: »الوحيد الذي لا يخطئ هو من 
لا يــعــمــل« ردّاً عــلــى هـــــؤلاء، وكــيــف إذا 

كان العمل ثورة اجتماعية! 
طـــبـــعـــاً، إن الـــتـــجـــارب الـــتـــي مــــرت تحمل 
الكثير من الدروس والخلاصات، ولكن 
ــيــــة  ــتــــزالــ مـــــن يـــطـــلـــق هـــــــذه الأحــــــكــــــام الاخــ
للمفارقة ليس فقط يهُمل الدروس تلك، 
بــل إنــه لا يملك حتى التأثير فــي واقعه 
الضيق، على عكس من يتهمهم بالعبث 
الــتــاريــخــي، حــيــث كــل الأرقــــام تــقــول: إن 
التاريخ  التاريخ بعد ثوراتهم ليس كما 

قبلها.  
والتبسيط  والتسخيف  التسطيح  هــذا 
هو من أجل خلق التشكيك لا في هذه 
التجارب نفسها فقط، بل في ما يمكن 
أن يـــقـــوم مـــن تــــجــــارب، وكـــلّـــهـــا تحكمها 
فــكــرة ضــمــنــيــة وهــمــيــة تـــقـــول: »الـــثـــورة 
يجب أن تكون نقيّة، تجربة كاملة وإلّ 
فلا تكون«. ولكن على حد تعبير مهدي 
عامل »كيف تكون الثورة نظيفة وهي 
تــــخــــرج مــــن أحــــشــــاء الــــحــــاضــــر مــتــســخــة 
بــــه تــغــتــســل بــــوعــــدٍ أن الإنــــســــان جــمــيــلٌ 

حرُّ!؟«.

التيار المعادي ضمنياً أو مباشرةً للتجارب الاشتراكية المهمة 
يعتمد مختلف الوسائل لتشويهها، ومنها: استسهال تناول 

التاريخ وكأنه كان طريقاً معبّداً بالورود، ويرى كل المشكلة 
أنه من كان وقتها كان قاصراً عن الرؤية. وخصوصاً عندما 

يصير هكذا تحليل أساساً لبحث تراجع الفكر الثوري في 
المرحلة الماضية، وبالتالي رسم أفق له. أساسها ينطلق من 

معكسر الفكر النقيض البورجوازي من أجل تدمير الماركسية 
ويتأثر فيها من هو في معسكر الفكر الماركسي نفسه عندما 

يحاول ممارسة النقد الذاتي.

كيف تكون 
الثورة نظيفة 

وهي تخرج من 
أحشاء الحاضر 

متسخة به 
تغتسل بوعدٍ أن 

الإنسان جميلٌ 
حرُّ!؟


